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الليبرالية في السعودية والخليج- دراسة وصفية نقدية - 0 
ي 


تنويه 


الحمد لله رب العالمين» حمد عباده الشاكرين على نعمه الكثيرة» 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين: إن هذا الجهد المتواضع ما هو إلا تطويرٌ يسيرٌ على 
رسالتي للماجستير: «الخطاب الليبرالي الخليجي(0-1990١50):‏ 
دراسة تحليلية نقدية»» والمقدَّمة لقسم العلوم السياسية في كليه الأنظمة 
والعلوم السياسية (العلوم الإدارية سابقاً) في جامعه الملك سعود » والتي 
تمت مناقشتها وإجازتها » والتوصية بطبعها في تاريخ ۲۹/ ۳/ ۹١٤١ه.‏ 

لم تكن ولادة هذه الرسالة يسيرة» بل جوبهت بعاصفة من 
الاعتراضات» ومحاولات عدة للتعطيل من قبل بعض أعضاء هيئة 
التدريس» ورئيس قسم العلوم السياسية» وعميد كلية العلوم الإدارية 
(الأنظمة والعلوم السياسية) في تلك الفترة» فقد جرى العرف الأكاديمي 
أن يختار الطالب موضوع رسالته بالاتفاق مع الدكتور المشرف» وما تبقى 
من الإجراءات الإدارية مجرد شكليات » إلا أن الواقع كان مغايرًا لذلك. 

بداية: تم تقديم خطة بحث بعنوان : «الخطاب الليبرالي الخليجي 
:1١٠١٠5-6‏ دراسة تحليلية نقدية مقارنة» لرئيس قسم العلوم 
السياسية» قبل جلسة مجلس القسم ما قبل الأخيرة» للفصل الدراسي 
الثاني للعام الدراسي ١٠٤٠-١١٤٠ء‏ ولم تعرض في تلك الجلسة 
بحجة إحالتها إلى بعض أعضاء هيئة التدريس لقراءتهاء وهذا إجراء 
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استثنائي لم يُسبق معاملة أيّ من الخطط السابقة بموجبة» بل إن رئيس 
القسم كلف أربعة من أعضاء هيئة التدريس بدراسة الخطة دون بقية 
أعضاء التدريس» والذين بدا وكأنهم يتبنون موقمًا مبدئيًا متحيرًا من 
الموضوع. 

قبيل انعقاد الجلسة الأخيرة للفصل نفسه بثلاثة أيام (وكان مساء يوم 
جمعة) تم استدعائي من قبل رئيس القسم محاولا إقناعي بالترغيب 
والترهيب بتغيير الموضوع» بحجج أن موضوع الخطة متحيز وبعيد عن 
المنهجية العلمية! وأن ا متشعب» ولذا فمن الأفضل سحب 
الخطةء ولما لمس الإصرار على الموضوع أفادني بأن هناك اعتراضات 
منهجية وموضوعية من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس» وطالبني بالقيام 
ببعض التعديلات» والتي لم أرفض القيام بها من حيث المبدأ على أن 


تكون بالتنسيق مع المشرف على الرسالة: الدكتور عبدالله الغامدي» 


وطلبت من الرئيس أن يتم إقرار الموضوع في الجلسة بحكم أنها الأخيرة 
في ذلك الفصل لكسب الوقت» وكان جواب رئيس القسم بأنه في حالة 
عدم سحب الموضوع سيتم رفض الخطةء وكأنه قد رتب للقضية مسبقًا. 

ومن ثم فوجئت والدكتور المشرف على الرسالة بالأسلوب 
الاستفزازي الذي عرض به رئيس القسم الخطة في الاجتماع » أسلوب 
آلب أعضاء هيئة التدريس على الباحث» فقد وصفه بالعنيد والمتحدي 
ورافض للالتزام بالملاحظات - التي لم تسلم للباحث أو المشرف 
أصلاً! ‏ مما جعلهم يرفضون الخطة بشكلها الحالي. 

ومن الجدير بالذكر أن من أهم الملاحظات التي أوردها رئيس 
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القسم في الجلسة أن موضوع الليبرالية «حساس» » وأن مناقشة الليبرالية 
من المنظور الحضاري الإسلامي - وكان المنهج النقدي المراد 
استخدامه ‏ هو إقحام لعقائد الإسلام في السياسة وموضوعاتها!! 

ثم تم الرفع بالأمر كتظلم لعميد الكلية» الذي وضع الموضوع على 
جدول أعمال مجلس الكلية للبت فيه» والذي قرر بنفسه بصورة ودية 
وليست رسمية إعادة الموضوع إلى القسمء (وقد خلا محضر الجلسة 
من أي إشارة إليه)» ولعل من أغرب المواقف أنه اجتمع بي أحد أعضاء 
هيئه التدريس في محاولة لثنيي عن الموضوع» ثم صرح قائلا بأنه «لن 
يسمح برسالة تناقش أفكار زميل لهم (الدكتور تركي الحمد) بالمرور من 
القسم»!!ء مع العلم أن خطة البحث كان واضحاً فيها وضوح الشمس أن 
الرسالة تناقش عالم الأفكار وليس الأشخاص» حتى أن اسم الدكتور 
الحمد لم يكن موجودًا حينها فيها. 

أما الشكل الآخر للظلم؛ فهو ما تعرض له الدكتور المشرف؛ عندما 
اتهم بالتطرف» الأمر الذي قد يؤدي بنتائج البحث حسب وجهة نظر 
قائلها إلى إطلاق صفات التكفير والتفسيق على الكتاب الليبراليين» 
متجاهلين ومتناسين في الوقت ذاته أن إطلاق الأحكام الشرعية يسمى 
من طبيعة التخصص. 

ومع بداية الفصل الدرامي الأول للعام ۱٤١١ -۱٤١١‏ تم تعديل 
الخطة والعنوان بالتنسيق مع المشرفء وتم تقديمها لرئيس القسم بتاريخ 
4 ولم يعرضها على مجلس القسم في أول جلسة لذلك 
الفصل» بحجة أن القسم قد اتخذ قرارًا حيالها في السابق» في محاولة 
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للتعطيل» وتم رفع الأمر لعميد الكلية للمرة الثانية» فلم يتم حصول تقدم 
أيضَاء مما يؤكد وجود تنسيق بينهماء عندها تمت مقابلة معالي مدير 
الجامعة: الدكتور عبد الله الفيصل في الأسبوع الأول من شهر رمضان» 
وتم شرح الموضوع له فأحال الموضوع لسعادة وكيل الجامعة لشؤون 
البحث العلمي: الدكتور عبد المحسن الضويان» فتمت مقابلته للمرة 
الأولى بعد إجازة عيد الفطرء فوعد بالاهتمام بالموضوع » والتنسيق مع 
عميد الكلية. 

وعند مرور أكثر من شهر دون نتيجة تمت مقابله وكيل الجامعة مرة 
أخرىء وأبدى استغرابه من عدم الانتهاء من الموضوع والبت فيه. فوجه 
خطايًا عاجلا إلى العميد بضرورة اتخاذ مجلس الكلية لقرار. فاستجاب 
عميد الكلية للضغوطء وكان قرار مجلس الكلية تكوين. لجنة من خمسة 
أعضاء لبحث الموضوع, والتي أوصت بالموافقة عليهاء إلا أن العميد 
قرر إعادتها للقسم مرة أخرى. 

وفي اجتماع القسم تمت إحالة الموضوع إلى لجنة الرسائل في 
القسمء والتي كونت في نفس الجلسة.السابقة التي رُفضت فيها الخطة » 
والتي تكونت من ثلاثة أعضاء: اثنان منهم لديهم مواقف مسبقة من 
الخطة » تم إبلاغ الطالب بها شفهيًا . 

ومن المضخك المبكي في نفس الوقت: أن اللجنة عقدت تسعة 
اجتماعات لمناقشة خطه من عشر صفحات منها ثلاثة مع الطالب» وكأن 
موضوع الرسالة يهدد الأمن والسلم الدولي! 

بعد ذلك قدمت اللجنة لائحة من التعديلات للطالب» أولها يناقض 
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آخرها » بشكل ينسف كيان الخطة الرئيس» ويحرفها عن أهدافهاء ومع 
ذلك قام الباحث بالتنسيق مع المشرف بعمل ما بوسعه في فترة زمنية 
قصيرة» فقدمت اللجنة تقريرها لمجلس القسم » والذي تمت مناقشته» 
فقرر الموافقة على الخطة مع اعتبار التعديلات غير ملزمة للطالب» الأمر 
الذي أغضب رئيس القسم» فعدل محضر الجلسة بأن تكون التعديلات 
. ملزمة» وكأنه يقول: إما أنا أو إقرار الخطة! ولكن تجري الرياح بما لا 
تشتهي سفنه» فتمت الموافقة على الخطة من قبل مجلس كلية الدراسات 
العليا. 

كانت تلك الصورة التي تتقاطع في أحد جوانبهاء مع حرية الرأي 
والتسامح والقبول بالآخر لدى أنصار الليبرالية» ولكن هل يعني قبول 
الآخر احتزامه؟ مثاليًا : نعم » وواقعياً: لاء فقد كان تعاون أنصار الليبرالية 
من أعضاء هيئة التدريس مع زميلهم المشرف على الرسالة : الدكتور 
عبدالله الغامدي ‏ جزاه الله جزاء الصابرين - أبعد ما تكون عن أصول 
اللباقة والاحترام والتقدير . 

كل ما سبق أكتبه للتاريخ .. والله الموفق. 


الليبرالية في السعودية والخليج۔ دراسة وصفية نقدية - 1 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

يدرك المتابع للخطاب العربي الحضاري المعاصر أنه بالرغم من 
اتفاق المفكرين العرب على أن التخلف يمثل مشكلة قائمة ومعضلة 
كبرى في الواقع العربي» إلا أنهم في الوقت ذاته طرحوا حلولاً ومشاريع 
فكرية متعددة للخروج من أزمة التخلف وصلت إلى حد التعارض في 
المرجعية الحضارية» فهناك تيارات تتخذ من الإسلام وحده مرجعا 
وتسعى إلى النهضة من خلال إحياء الموروث وتطويره من داخل 
المنظور الحضاري نفسه» وهناك تيارات أخرى تبنت ونادت بقيم 
الحضارة الغربية باتجاهاتها المختلفة» وبينهما تيارات أخرى تحاول 
التوفيق بين التيارين السابقين. 

وقد شهدت العقود الثلائة الماضية على وجه الخصوص تنامياً 
واضحاً لتأثير التوجهات الليبرالية الرأسمالية في دول العالم ومنها دول 
الخليج العربي» حيث استطاع الاتجاه الليبرالي أن يفرض رؤيته الفكرية 
على أغلب دول العالم منذ سقوط المنظومة الاشتراكية في ثمانينات 
القرن الماضي» وقد تبنى هذا الفكر كثير من مفكري وسيامي العالم» 
ووصل الأمر بالمفكر الأمريكي ‏ الياباني الأصل ‏ فوكوياما (سهتريهل1)» 
والذي يعد من أبرز مروجي الليبرالية في العالم» أن اعتبر الليبرالية قمة 
التطور الإنساني وأنها الحل الأمثل لمشكلات الإنسانية وأنه لا خيار أمام 
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دول العالم لتحقيق نهوضها وتقدمها الحضاري إلا باتباع الأجندة 
الليبرالية» لأنها تشكل بمبادئها الفكرية وتجريتها العملية نهاية للتاريخ 
باعتباره صراعاً بين الأفكار البشرية؛ حيث يزعم أنه لا يمكن أن ينافسها 
أيديولوجياً أخرى لأنها قمة نتاج الفكر البشري(©. 

وعلى الرغم من النجاحات والاختراقات التي تحققت لليبرالية عبر 
العالم إلا أنها قد واجهت ممانعة ومقاومة في بعض المناطق ومن بينها 
العالم العربي. والإسلامي» مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية 
بمساعدة من المنظومة الأوروبية لممارسة ضغوط قوية متنوعة على دول 
العالم الإسلامي عامة وعلى العالم العربي خاصة لتبني حزمة من 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية 
على النمط الليبرالي الغربي» خاصة بعد أحداث ١ ١(‏ سبتمبر) وما تبعها 
من غزو واحتلال لأفغانستان والعراق» والتي ساهمت في تبلور ملامح. 
هذا الخطاب في المنطقة الخليجية العربية وأخذه طابعاً أكثر جراءة 
ووضوحاً من ذي قبل. 

فهذه الدراسة تأتي في وقت تظهر فيه الليبرالية في أعظم نتاجها 
الفكري وبروزها بصورة كبيرة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة» كما أنها تمثل محاولة لفهم وتحليل المقولات الرئيسة 
للخطاب الليبرالي الخليجي بصورة شاملة متتبعة لجذور الليبرالية 





(0) لمزيد من المعلومات انظر: فرانسيس فوكوياماء (تر جمة حسین الشيخ )» نهاية التاريخ» 
(بيروت: دار العلوم العربية للطباعة والنشرء طا١ء‏ ۱۹۹۳). 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - ۳ 
الليبرالية في المتعودية والخليج ‏ ورانية ووتفية ديا 2 ٠‏ أ .ر اا 


الفكرية بغية الوصول إلى فهم شامل لما تحمله من فكر ومضامين 
للتخلص من الحالة الراهنة. 
وهي تهدف إلى قراءة وفهم الخطاب الليبرالي الخليجي كما ظهر 
في مجاله الحضاري المتعلق بقضايا التقدم والتخلف» قراءة وصفية 
تحليلية نقدية» من حيث: 
3 الأفكار المؤسسة لرؤية الخطاب الليبرالي وظروف نشأته» ومسلماته 
ومفاهيمه وقضاياه. 
- كيفية معالجة الخطاب الليبرالي للخروج من واقع التخلف. 
- مدى ملاءمة هذا الخطاب في ومعالجته للواقع الخليجي بالنظر إلى 
خصوصيته وخلفيته العربية والإسلامية. 1 
ولابد من التنبيه أخيرًا: إلى أن هذه الدراسة اعتنت بنقد ونقض 
الليبرالية من الجانب الواقعي» دون النقد «الشرعي» لأسسها ومفاهيمهاء 
الذي قامت به دراسات أخرى متميزة. والله الموفق . 


(0) من أهمها: رسالة «الليبرالية وموقف الإسلام منها» ؛ للدكتور عبدالرحيم السلمي» ورسالة 
«التطرف المسكوت عنه» ؛ للدكتور ناصر الحنيني. 
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مفهوم الليبرالية 


من الواضح أن الليبرالية كغيرها من الظواهر الفكرية تحمل دلالات 
مختلفة ولا يوجد اتفاق حول مفهوم محدد. ويتفق جميع الدارسين على 
عدم الوصول إلى تعريف دقيق متفق عليه بل إن «بلورة تعريف واضح 
ودقيق لمفهوم الليبرالية أمرأ صعبا وربما عديم الجدوى» وفي حال 
تحديد الليبرالية نجد أن هذا التحديد لا ينطبق على عدد من الفلاسفة 
والمفكرين الذين وسموا بسمة الليبرالية». 

ويرجع السبب في صعوبة تحديد المفهوم لارتباطه بإشكالات كبرى 
تعاني منها أغلب مفاهيم العلوم الاجتماعية. فالمفاهيم ليست مجرد 
دوال لفظية يمكن الوصول إلى دلالاتها عن طريق المعاجم» بل هي 
أفكار مجسدة في الواقع وموصولة بالتاريخ» بما فيه من تدافع وصراع 
واختلاف وتوافق» وهذا ما يجعل المفهوم يأخذ معاني متعددة حسب 
القراءة المقدمة» بما يعني أن الحديث عن ليبرالية واحدة هو سقوط فى 
طريق التعميم وهذا بطبيعة الحال يولد خلطاً والتباساً شديداً في المفهوم 


60 . 


00 الموسوعة الفلسفية العربية» (معهد الإنماء العربى» ۸ ط١)»‏ المجلد الثانى» القسم 
الثانيء ص ٠٠١١‏ . 

() الطيب بو عزة» الليبرالية من دلالة المعجم إلى شرط الواقع» 
.www.alitijahalakhr.com/archive/272/the-file.html‏ 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - م 
الليبزائنة في الشعودية والخليع درا 01 ار ا ا ا ل 1 


ومع ذلك يمكن القول أن الليبرالية مصطلح مشتق من الكلمة 
اللاتينية (هطذا) أي حر. حيث يؤكد عبد الله العروي أن الليبرالية 
«تعتبر الحرية المبدأ والمنتهي» الباعث والهدفء الأصل والنتيجة في 
حياة الإنسان» وهي المنظومة الفكرية التي لا تطمع في شيء سوى وصف 
النشاط البشري الحر وشرح أوجهه والتعليق عليه». 

من جانبها تؤكد الموسوعة الفلسفية العربية أنه: 

إذا كان لليبرالية من جوهر فهو التركيز على أهمية الفرد وضرورة 
تحرره من كل نوع من أنواع السيطرة والاستبداد» فالليبرالي يهدف على 
نحو خاص إلى التحرر من التسلط بنوعيه: تسلط الدولة (الاستبداد 
السياسي) » وتسلط الجماعة (الاستبداد الاجتماعي)» لذلك نجد الجذور 
التاريخيّة لليبرالية في الحركات التي جعلت الفرد غاية بذاته» معارضة 
في كثير من الأحيان للتقاليد العاف والسلطة» ورافضة جعل إرادة 
الفرد مجرد امتداد لإرادة الجماعة“. 

وفي سبيل التأكيد على مركزية الحرية في السياق الليبرالي ترى هبة 
رؤوف عزت أن الإنسان «الفرد حسب الليبرالية له ا E‏ هذا 
الكون بما يعني ضرورة التحرر من التسلط أيا كان نوعه سواء تسلط 
الدولة أو الجماعة» والأفكار المسبقة أو الموروثة وأيضا جعل الأولوية 


1 ص‎ »)١945 موسوعه العلوم السياسيةء (الكويت: جامعة الكويت»‎ )١( 
.۳۹ إف4 عبدالله العروي» مفهوم الحرية» (لبنان: المركز الثقافي العربي» ۰۱۹۸۸ طغ)ء ص‎ 
. ١١906 الموسوعة الفلسفية العربية» المجلد الثاني» القسم الثاني» مرجع سابق» ص‎ )۳( 
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للمصالح الفردية وتغليبها على المصالح الاجتماعية . 

وتضيف هبة عزت أن بعض أنصار الليبرالية يصفها بما. وراء 
الأيديو لوجية (100158-هاءد) باعتبارها مجموعة من الأسس والقواعد 
التي تضع أرضية للنقاش السياسي والفكري”. 

ويعرفها سيار الجميل تعريفاً مختزلاً بأنها مذهب فكري وسياسي 
ينادي بالحرية المطلقة في الميدان الاقتصادي والسياسى والاجتماعىء 
والتركيز على مبدأ (الاستقلالية) للأفراد والمجتمعات والدول» واه 
الحقيقي: 

التحرر التام من كل أنواع الإكراه الخارجي أو الداخلي» سواء كان 
دولة أم جماعة أم فرداء ويتم التصرف وفق ما يمليه قانون النفس 
ورغباتهاء ولكل فرد الحق والحرية في اختيار أسلوب الحياة الذي 
يناسبه والعمل على تكريس الحريات ضمن عقد اجتماعي تتفق عليه 
الأغلبية بكل صورها المادية والمعنوية بين الدولة والمجتمع" . 

والخلاصة أن جوهر الليبرالية هو تركيز على أهمية الفرد وتحقيقه 





)١(‏ هبة رؤوف عزتء الليبرالية ايدولوجيا مراوغه أفسدها رأس المال» 
www. Islamonline.net /Arabic/mafahem/2004/ 08/articleole.shtm! 1‏ 
انظر أيضا: 
- رمزي زكي» وداعا للطبقة الوسطى:تأملات في الثورة الصناعية الثالثة» (بيروت: دار 
المستقبل العربي» ۰۱۹۹۷ ط۱)» ص ۷۹-۷۸. 
(؟) هبة رؤوف عزتء الليبرالية ايدولوجيا مراوغه أفسدها رأس المال» مرجع سابق. 
(۳) سيار الجميل» الليبرالية القديمة والليبرالية الجديدة المعاني والمبادئ والمفاهيم» في: 


.www.alitijahalakhar.com 
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لرغبات ذاته في المجالات المختلفة» وتمثل هذه الحقيقة نقطة انطلاق 
في الفكر الليبرالي بكل أطيافه مع ضرورة تحرره من كل أنواع السيطرة 
والاستبداد أياً كان مصدره» حيث يتم من خلال توفير الحريات السياسية 
والفكرية والشخصية للفرد من خلال دستور يحدد واجباته ويمنحه 
حقوقه كاملة فلا ليبرالية دون ديمقراطية حقيقية» إذ تقترن الليبرالية 
والديمقراطية- بتوفير الحريات والالتزام بالدستورء الذي لابد أن 
يتضمن مضامين مدنية بحتة توفر حقوقا وواجبات حسب المنظومة 
البشرية» فالفرد يمثل الغاية ونظم الحكم التي تحقق للفرد حرياته وغاياته 
ثل :الول : 


2 2 3 


(1) محمد الجوهريء النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي» (القاهرة: دار الفكر العربي» 
)ص 1١‏ 
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الليبرالية الغربية: نشاتها ومجالاتها 


أولاً: نشأة الليبرالية وتحولاتها التاريخية؛ 

سيطرت الكنيسة خلال عصور الظلام في أوروبا على مجريات 
الحياة العامة» فلم يكن للفرد دور فاعل أثناء تلك الفترة» فقد احتكرت 
الكنيسة جميع مجالات التفكير وحرمت كل تفكير يخالف تقاليد 
البابوية» كما كانت قوى النظام الإقطاعي المتحالفة مع الكنيسة تقدم 
التغطية الأمنية لقرارات الكنسية» حيث سجل هذا التحالف أبشع صور 
الاضطهاد ضد أي فكر تراه الكنسية مخالفاً لهاء وكانت محاكم التفتيش 
الجهاز التنفيذي لهذا التحالف» وقد أفرز ذلك الاضطهاد الديني 
والسياسي حركات فكرية مناهضة حاضنة لبدايات الأفكار الليبرالية التي 
كنك 

تعكس أمال الطبقات المتوسطة الصاعدة التي تتضارب مصالحها 
مع السلطة الملكية المطلقة والارستقراطية من ملاك الأراضي» وکانت 
الأفكار الليبرالية أفكارأ جذرية تسعى إلى الإصلاح الجذري وفي بعض 
الأوقات إلى التغيير الثوري فالثورة الإنجليزية في القرن ١١‏ والثورات 
الأمريكية والفرنسية في أواخر القرن ١4‏ كانت تحمل مقومات ليبرالية 
رغم أن المصطلح لم يستخدم حينذاك بالمفهوم السياسي. وقد عارض 
الليبراليون السلطة المطلقة للحكم الملكي والذي قام على مبدأ «الحق 
الإلهي للملوك»» ونادى الليبراليون بالحكم الدستوري ثم لاحقا 
بالحكومة التمثيلية أو البرلمانية. وانتقد الليبراليون الامتيازات السياسية 
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والاقتصادية لدى ملاك الأراضي والنظام الإقطاعي الظالمء حيث كان 
الوضع الاجتماعي يحدد حسب «المولد». كما ساندوا الحركات 
السياسية التي تنادي بحرية الضمير في الدين وتتشككوا في السلطة 
المستقرة للكنية. 

كما سعت الليبرالية إلى بناء وتكوين نظام فكري جديد وهو الفكر 
الوضعي ليحل محل الفكر اللاهوتي الغارق في الميتافيزيقية. فقد 
جاءت الفلسفة الوضعية والتي تعبر عن نظرة فلسفية شاملة للكون 
والإنسان والحياة» وتهتم N‏ وقائع الطبيعة والإنسان والمجتمع 
دراسة علمية مستقلة عن التصورات والمفاهيم الدينية» لتعمل على خلق 
تيار إنساني ليبرالي لتحويل المجتمع والحياة الاجتماعية» ومن ثم 
تأسيس الدولة وحياة الإنسان وعلمه وفكره على أسس تستبعد الدين 
وأفكاره وتحطم نفوذ الكنيسة وما يدور في فلكها من معارف ونظه”". 

ومع مرور الزمن أصبحت القوى والاتجاهات المذهبية الجديدة في 
وضعية قوية» جعلتها أكثر حماسة وجرأة في طرح رؤى فكرية متماسكة 
وتعمل على أسلوب جديد في التفكير كبديل للنظام اللاهوتي القديم» 


(0) هبة رؤوف عزتء الليبرالية ايدولوجيا مراوغه أفسدها رأس المال» مرجع سابق. 

(؟) محمد أمزيان» منهجية البحث الاجتماعي بين الوضعية. والمعيارية» (هيرندن(فيرجينيا): 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 31991١‏ ط١)‏ ص 15 -50. 
انظر: هبة رؤوف عزتء الليبرالية ايدولوجيا مراوغه أفسدها رأس المال» مصدر سابق. 

() محمد امزيان - مرجع سابق - ص ۱۸. 
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ومع مطلع القرن الثامن عشر”* كان الفكر المتحرر من الفكر الدينى قد 
قطع أشواطاً كثيرة في مسيرته» مما جعله يعلن عن بدء عصر التنوير الذي 
يتأسس على فكرة إبعاد الميتافيزيقيا والفكر اللاهوتي وتقريب العقل على 
اغتبار أن العقل يملك القدرة على فهم الكون واستيعابه وإخضاعه 
لحاجات الإنسان . 

وفي هذا السياق يشار إلى أن حركة التنوير الأوربية قد قامت: 

وفق تسلسل مرحلي تلقائي بدءاً من العلمانية ثم الليبرالية وأخيراً 
الديمقراطية» بحيث لا يمكن عزل أي مرحلة منها عن الأخرى أو تجاوز . 
اللاحقة منها للسابقة» فكانت بداية النهضة الأوربية مع حركة العلمنة التي 
تعني تحرر العقل العلمي من سلطان الكنيسة الجائرء وإعفائه من الالتزام 
بالولاء لما يتناقض مع أولى بديهياته» ونادت بإطلاق حرية العقل في 
التجريب والملاحظة بعيداً عن المسلمات الأولية المتناقضة في 
النصوص الدينية» ولم يكن ذلك يعني التملص من الإيمان الديني عند 
سلطان الكنيسة لعدم إمكان الجمع بينهماء وبالتالي عزل الإيمان الغيبي 


(:#) من ناحية تاريخية قبل ظهور النظرية الليبرالية كمفهوم سياسي وفكري ونظري متماسك» ظهر 
المفهوم في القرن الرابع عشر الميلادي وكان له عدة معاني ودلالات» فكان يعني في البداية 
طبقة الرجال الأحرار تميزا لهم عن العبيد» وكانت تعني الكرم السخي الذي يقدم المساعدة 
للآخرين: وفي الموقف الاجتماعي كانت تشير إلى أصحاب العقول والأفكار المتفتحة 


والرحبة. 
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(الميتافيزيقا) عن الواقع التجريبي المحسوس”. 

ونتيجة للنجاح الذي تم تحقيقه في مجال العلوم الطبيعية بدأ 
المفكرون يتجهون إلى الجانب الاجتماعي والإنساني ويدرسون النظم 
السياسية والدينية والأخلاقية ويخضعونها للنقد العنيف من وجهة نظر 
العقل وحده مطالبين بضرورة تغيير النظم التي تبدو للعقل غير منطقية 
وتتعارض حسب آرائهم مع طبيعة الإنسان وتقف في سبيل نموه . ومن 
هنا كانت السمة الأساسية التي سادت في القرن الثامن عشر هي هذم 
النظام القديم والعمل على إعادة بناء النظام الاجتماعي وفق التصور 
الوضعي العلماني ؛ وذلك بالتركيز على إعلاء شأن العقل وقدرته على 
حل المشكلات الإنسانية وإنماء النظم الاجتماعية والسياسية المثلى عن 
طريق إشباع الحاجات الواقعية للعقل البشري- أي الحاجات المتصلة 
بالوقائع الحقيقية. فالإحساس هو المادة الأولية التي لابد منها في نشأة 
كل معنى كلي. ١‏ 

وقد نفت الوضعية العلمانية كل مصدر معرفي خارج هذا الإطار 
وعدت الطبيعة المصدر الوحيد للمعرفة اليقينية» ولذلك قاومت بشدة 
كل تفكير يخرج عن دائرة الحس سواء كان تفكيراً دينياً أوميتافيزيقيا 
فهي لا ترى المنطلق السليم إلا في المعرفة الواقعية الممتزجة 
بالحس. من هنا منح العلم صفة النسبية كرد على أيديولوجية التسليم 
(1) أحمد دعدوشء الليبراليون العرب» القلم 11-"5-5١٠1م.‏ 


.http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&Contentld=289 


(0) محمد أمزيان» مرجع سابق» ص ٥۳-٥۱‏ . 
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المطلق التي كانت سائدة إبان العصر الكنسى. 

وأدت تلك التغيرات في المي لري إلى إنشاء النظام 
الديمقراطي كبديل عن نظام التوريث الإقطاعي الملكي» وما كان ذلك 
ليحدث لولا تغلغل الفكر العلماني الليبرالي في المجتمع» الذي أشاع 
مبادئ الحرية الفردية وحق تقرير المصير مما أدى إلى تدخل الأفراد في ٠‏ 
انتتخاب السلطة الحاكمة» ومن ثم نشوء النظام الديمقراطي القائم ع 
الاقتراع ورأي الغالبية0©. 

وجدير بالذكر أن الفكر الليبرالي قد اعتمد في مصادره الرئيسة على 
كتابات جون لوك (ءkءم1‏ «طه[) وفلاسفة عصر التنوير والمدرسة 
النفعية» حيث دافع الليبراليون في أوائل العصر الحديث عن قيم الحرية 
الفردية وخاصة حرية الاستثمار والتجارة - بدايات الرأسمالية - دون 
التقيد بالقواعد التي كانت سائدة إبان النظام الإقطاعي. وقد لخصت 
الليبرالية مطالبها في شعارها المعروف «دعه يعمل دعه يمرا» وفي 
المذهب الفردي الذي يعني استقلال الفرد عن المجتمع والدولة» أي أن 
للفرد حقوقا مطلقة ومستقلة سابقة على وجودهماء فيما يسمى بحقوق 
الفرد الطبيعية. 

وقد وضع لوك ا الأولى في صياغة نظريته حول الليبرالية بدراسة 
الطبيعة البشرية معتمدأ على نظرته لحالة الطبيعة في الفترة الزمنية التي 


00 أحمد دعدوش» الليبراليون العرب» مرجع سابق. 
(؟) موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» ص .4٠١‏ 
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سبقت نشوء المجتمعات» حيث كان فيها الأفراد ذكوراً وإناثاً يكونون 
مجتمعات صغيرة تتسم بالتنظيم الذاتي ويتمتع فيها الأفراد بحقوقهم 
الطبيعية» التي منها: (حق الحياة والحرية والملكية). ويرى لوك أيضاً أن 
“ما بتكن امل س خا ابيع هتر الي اة اة 
والمساواة والتفكير» فالناس كانوا أحرار بطبيعتهم وقد جبلت النفس 
البشرية على عدم الخضوع لأحدء كما كان كل فرد يعتبر من منظور 
الطبيعة مساو لجميع الأفراد الآخرين في خريته وله نفس الحقوق 
الطبيعية» ويتمتع أيضاً بعقل مفكر يجعله قادراً على استنباط القوانين 
الأخلاقية «قوانين الطبيعة» التي يعيش بموجبهاءفما يستنبط بالعقل يعتبر 
طبيعياً ونتاجاً للطبيعة. وقد حدد لوك ثلاثة من قوانين الطبيعة الخاصة 
وذلك على النحو الآتي: 

-١‏ محافظة الفرد على نفسه» le‏ ا 

الارتقاء بحياته الخاصة. 

- الابتعاد عن إيذاء الآخرين» وألا يسعى لخلق الاضطرابات والنزاعات. 
ال ا 4 ن إن توفرت الإمكانية دون أن يعرض 


حياته للخطر(©. 
وبالتأسيس على تلك الحقوق الفردية الطبيعية صاغ لوك فكرة العقد 
الاجتماعي والقائم على: 


Ellen Grigsby, An Introduction to Political Science: Analyzing Politics, (0 
.(Belmont, ca: Wasdorth.pub co, August2001) p.p 103:104 
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-١‏ ضرورة وضع حدود للسلطة السياسية؛ .لكي يتمكن الأفراد من 
ممارسة نشاطاتهم المختلفة وخاصة النشاط الاقتصادي اعتماداً على 
تلك الحقوق. 

؟- أن دور الدولة وهدفها الوحيد هو حماية تلك الحقوق» وقد عرفها 
لوك باسم الدولة الحارسة. 

-٠١‏ أن مصدر التنظيم السياسي هو إرادة الناس واتفاقهم فيما بينهم على 
إقامة المجتمع المدني» وخضوعهم على ضوء ذلك؛ لسلطة تقوم 
على رضاهم خاضعة لرأي الغالبية عن طريق تعاقدها مع الآخرين 
لتكوين المجتمع السياسي. 

. وفي مرحلة لاحقة نقل فلاسفة عصر التنوير مفهوم العقد الاجتماعي 

- عند لوك مؤسس فلسفتهم - باعتباره روح الديمقراطية» إلا أنهم أضفوا 

على مفهوم المساواة بعدًا وطابعاً جديدًا مرتبطًا بالفردية والحرية في 
النشاط الاقتصادي» حيث جعلوا للمساواة مضمونا محددا وهو 
المضمون القانوني» أي المساواة أمام القانون» واعتبروا كل تجاوز لهذا 
المضمون هو اعتداء على الحرية . ففولتير (١نه؛اه۷)‏ يرى أن المساواة لا 
يمكن أن تتعدى الحدود القانونية» لاستحالة توحيد المجتمع في طبقة 
واحدة متساوية في الثراء» فالبشر جميعاً متساوون وفقا للقانون الطبيعي 
إلا أنه لا يمكن إنكار أن هناك أيضاً اختلافات طبيعية بين الأفراد في 
القدرات والملكات» ومن ثم فإن مبدأ المساواة يجب أن يظل في حدود 


() محمد ممدوح العربيء الأخلاق والسياسة. في الفكر الإسلامي والليبرالي والماركبي» 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1997 م)) ص 7775-1550 
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عدم المساس بهذه الاختلافات الطبيعية وإلا كان ذلك خرقاً للقانون 
الطبيعي» فالتفاوت في الثروات يجب ألا يدخل في مفهوم المساواة . أما 
الصورة الثانية من مفهوم المساواة فيمثلها جان جاك روسو ( )ةل Ja0‏ 
0 الذي رفض مفهوم المساواة لدى فولتير» حيث دعا إلى المساواة 
الكاملة بين كافة طبقات المجتمع وأطيافه؛ لأن التفاوت الكبير في الثروة 
أساس للشر على المجتمع؛ لتوليده استغلالاً اقتصادياً يؤدي غالبا إلى 
الاستغلال السياسي» الذي يدمر مفهوم المساواة القانونية. ويجعله 
شعاراً غير قابل للتطبيق(©. 

أما المدرسة النفعية فقد بدأت بالتشكل نتيجة لفقذ الاقتناع بأن 
هناك شيئاً ثابتاً بذاته» وأنه لا يمكن الاعتماد على العقل بصورة وحيدة 
للوصول إلى الحقيقة» إذ لابد من الوصول إلى الحقيقة عن طريق دليل 
يثبت صحته بالتجربة. العلمية وبذلك يتبلور مفهوم القانون الطبيعي» 
فكانت بداية المدرسة النفعية على يد جرمي بنتام (Jeremy Bentham)‏ 
وغيره ممن يطلق عليهم «الفلاسفة الراديكاليين» الذين تبلورت على 
أيديهم المدرسة النفعية". 

وتقوم المدرسة النفعية على أن الإنسان بطبيعته يميل إلى الأنانية 
وحب الذات مما يدفعه باستمرار إلى السعي وراء السعادة وتجنب الألم 
في أفعاله وأعماله» ولهذا نجد أن فلك المدرسة النفعية لا يزال يدور في 


0) محمد ممدوح العربي» الأخلاق والسياسة في الفكر الإسلامي» مرجع سابق» ص 751 -754. 
(؟) جورج سباين» ترجمة أحمد سويلم العمري؛ تطور الفكر السيامي: الكتاب الثالث» (القاهرة: 
دار المعرف:۱۹۷۱) ص .۸۱١-۸۰۷-۷۸۰‏ 
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فلسفة المذهب الفردي» وهي بذلك تعتبر أن قيمة أي تنظيم سياسي أو 
اجتماعي تعتمد على مقدار نفعه في تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر 
عدد من الأفراد» لذا تر اة هي المعيار الذي يحكم على تلك 
التنظيمات» فالنفعية لا تنظر للفرد باعتباره فرداً في المجتمع بل باعتباره 
فرداً على إطلاقه» والحقوق الطبيعية للأفراد حسب رأيهم ليست إلا 
أوهاماًء فكل حق شخصي تحده حقوق ممائلة لأفراد آخرين؛ مما أوجب 
إيجاد وسيلة لتحديد تلك الحقوق وتنظيمها عن طريق القانون الذي 
يضعه نواب الشعب في النظام البرلماني الديمقراطي» ومن ثم فإن 
المجتمع هو الذي يخلق الحقوق ويحدد حدودها. 

وقد اعتبرت المدرسة النفعية إن الحرية الشخصية من أهم مقومات 
السعادة للفرد» بشرط خضوعها للقانون» ومن هنا كان دور السلطة هو 
وضع الحدود الضرورية للحقوق المختلفة للأفراد» حتى لا يكون هناك 
تعارض بين تلك الحقوق لتتحقق السعادة لأكبر عدد ممكن للأفراد» 
ومن جهة أخرى هاجم أنصار المدرسة النفعية مبدأ الفصل بين السلطات 
والقيود التي تؤطر وتقيد عملها باسم ضمان الحريات داعين إلى منح 
السلطة الكاملة للسلطة التشريعية وحدها في ظل رقابة شعبية عن طريق 
حق الانتخاب المكفول للجميع ؛ ولذلك فإن مفهوم المساواة قد أضيف 
إليه الجانب السيامي ومعه جانب المساواة القانونية0©. 


Roy Macridis , Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes,(London: (4) 
.Scott, Foresman and company ,1989) p.28 


انظر أيضا: - جورج سباين» تطور الفكر السياسي» الكتاب الرابع» تر جمة على إبراهيم السيده 
(القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۱) ص ٤۹٥‏ ص 0156. 
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وفي القرن التاسع عشر تطور مفهوم الليبرالية؛ ليأخذ منحى آخر 
حيث أدت حركة التصنيع غير المنظمة والطليقة من أي رقابة إلى حدوث 
نتائج اجتماعية مدمرة من ناحية ظروف تشغيل العمال والنساء والأطفال 
مما أدى إلى تدخل البرلمان البريطاني عام ١85١م‏ لإصدار تشريعات 
تهدف إلى تحسين الظروف المهنية والحياتية للطبقة العاملة» ومن هنا بدأ 
البعد عن المذهب الفردي والاتجاه نحو المذهب الجماعي. وقد كانت 
تلك التعديلات على جوهر الليبرالية -المذهب الفردي- ضرورية 
للحماية من النظام الرأسمالي وضمان الاستقرار السياسي الذي تعرضت 
أسسه للاهتزاز نتيجة فوضى الإنتاج. 

ولقد کان لجون ستیوارت میل(M11 )[٥ 8104٤‏ أثر کبیر في جعل 
تلك الإصلاحات مذهبية» حيث وسع مفهوم الحرية من مجرد التخلص 
من استبداد الحكم إلى التخلص من الضغوط الاقتصادية على الفردء 
وأكد على أنه يجب على الدولة أن تتدخل» لتخفيف تلك الضغوطء لأن 
الحرية ليست خياراً فرديًا فقط» بل هي خيار اجتماعي تتوقف عليه رفاهية 
المجتمع مما يوجب على الدولة أن تتدخل لتحقيق ذلك دون المساس 
بحرية الأفراد في الأمور التي لا تتقاطع مع حريات الآخرين. أما إذا 
حدث تقاطع أو اصطدام بين الحريات فإن على الدولة التدخل بوضع 
الحدود الفاصلة بينها. وبذلك انتهى مفهوم الدولة الحارسة . 


.5١١7 موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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ومع انتقال الليبرالية لمرحلة أخرى على يد توماس جرين ( 10۳8" 
ع6 ) المتأثر بالفيلسوف الألماني هيجل (516801)» الذي رأى أن الفرد 
إنما يحقق ذاته عندما يكون له دور في المجتمع» وعلى ضوء ذلك فإن 
هدف الدولة ينبغي أن يتمثل في إتاحة الفرصة للأفراد؛ لكي يجد كل 
منهم الدور الملائم له في المجتمع: مما يعني قبولاً من قبل جرين للدولة 
كمؤسسة إيجابية تضع التشريعات لدعم الحرية بمفهومها الليبرالي» 
وبقيود معينة على التصرفات الرأسمالية التي ولدت الأزمة وهددت أمن 
الفرد واستقراره ولهذا أصر جرين على ضرورة فهم الحرية بأسلوب 
يجب أن يكون ذو نظرة واسعة وأكثر أخلاقية ؛ ليبرر تلك التدخلات 
للدولة. 

لم تهدأ بعد ذلك الأزمات التي واجهت الليبرالية» حيث تعرضت 
لتحديات ومصاعب جمة بعد الحرب العالمية الأو لي» التي أفرزت واقعاً 
دولياً جديداً على المجال الأيديولوجي والاقتصادي وتمثل ذلك في 
ظهور الاشتراكية ونشأة النظم القائمة عليهاء ناهيك عن تمرد تيارات 
متعددة من اليمين الرأسمالي المتطرف والذي اتخذ أشكالاً متعددة مثل 
الفاشية والنازية7". مما ولّد تحولات جذرية في بنى ونظم المجتمعات 
الغربية» فقد برزت الدول الاشتراكية في هيئة دول عملاقة في مجال 
التصنيع- وإن كانت تشهد مستوى مدنياً من الحريات - لسيطرة السلطة 
)١(‏ جورج سباين» الكتاب الرابع» مرجع سايق» ص -91١‏ ص 2475 


انظر أيضا:- موسوعة العلوم السياسية؛ مرجع سابق» ص 417 
(؟) موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» ص .4١7‏ 
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المطلقة للدولة وهيمنتها على العملية الاقتصادية. ثم جاءت الأزمة 
العالمية عام ۱۹۲۷م لتشكل هزة كبيرة للاقتصاد الرأسمالي» 
ولتظهر النظرية الكينزية على يد اللورد البريطاني جون مينارد كينز ( اهل 
.»)Maynard Keynes‏ التى توجب تدخل الدول في إدارة دفة الاقتصاد 
بالتركيز على مشكلتي البطالة والنقد» بعدما أصبحت مثشكلة البطالة 
ملازمة للنظام الرأسمالي حيث لم يعد لكل فرد يريد العمل أن يجده. 
فقد نظر كينز إلى النقد كمسألة غاية في الأهمية في الواقع الاقتصادي» 
بعد أن كان ظاهرة ثانوية» أما على مستوى الرؤية الاقتصادية فقد عاب 
كينز على الليبرالية وفرديتها في النظر إلى المجتمع في كونه أفراداً أحراراً 
لهم مطلق الحرية في العمل» وأن المجتمع سينتظم تلقائياً لذلك» ورأى 
كينز أنه لابد من تدخل الدولة لترشيد السلوك الاقتصادي لضبط العملية 
الاقتصادية في مستوياتها العامة وذلك لإنقاذ الليبرالية من فوضى الحرية 
وإخضاع الفعل الاقتصادي لمنطق الدولة لا لمنطق الأفراد. 

وقد تبنت غالبية اقتصاديات الغرب بعد الحرب العالمية الأولي 
النظرية الكينزية لكن في بداية السبعينيات وبالتحديد عام 1917/7 م» شهد 
الاقتصاد العالمي أزمة أخرى بعد ارتفاع أسعار النفط وهي اقتران 
التضخم بالبطالة بصورة لم تحدث من قبل» مما ولد مراجعة نقدية 
لليبرالية لأن الأزمة كانت بسبب ارتفاع إنفاق الدولة على الخدمات 
العامة التي تقدمها لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة» لذا كان الحل هو 


0) الطيب بوعزة» في السياق التاريخي لنشأة النيوليرالية. 
www.Aljazeera.ne/(NR/exers/EBF9A65 1-817B-404D-B527-E81F120Dee93/htm‏ 
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العمل على تقليص تلك النفقات والتراجع عن المدرسة الكينزية والعودة 
إلى ما يسمي بالليبرالية الكلاسيكية (أي تحرير الاقتصاد من سيطرة 
الدولة) وهو .ما أطلق عليه «الليبرالية الجديدة» «(New Liberalism)‏ 
لذلك يمكن القول أنه إذا كانت : 

كانت النظرية الكينزية تراجعا عن الإطلاق الليبرالي للسلوك 
الاقتصادي» ورفضاً لحياد الدولة بقصد معالجة أزمة ۱۹۲۹م» فإن 
النيوليبرالية [الليبرالية الجديدة] هي محاولة لمعالجة أزمة ۱۹۷۳ م» على 
أساس المنظور الكينزي» والمناداة بالعودة إلى الانتظام وفق الرؤية 
الليبرالية في أشد تمظهراتها المطلقة7©. 

ومن ثم عمل الاتجاه الليبرالي الجديد على تقليص دور الدولة في 
العملية الاقتصادية وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول وانفتاح . 
الاستثمار في الأسواق والعمل على خصخصة القطاعات الخدماتية 
الحكومية» ومنح الدور البارز في العملية الاقتصادية للشركات متعددة 
الجنسيات والشركات المالية الكبرى. 

وفي هذا السياق يرى الجابري أن الليبرالية الجديدة هي بنية 
أيديولوجية تمثل أرقى ما أفرزته الرأسمالية في موطنها. وهي بذلك 
مذهب اقتصادي أيديولوجي. وأهم عنصر جديد في هذا المذهب بنظره 
هو دعواه الأيديولوجية التي تبشر بنموذج جديد للدولة تمارّس السلطة 


)١‏ الطيب بوعزة» في السياق التاريخي لنشأة النيوليرالية» مرجع سابق. 
() عبد المجيد راشدء آليات نظام العولمة» شبكة الإئترنت للعالم العربي . 
www.Amin.ovg/look/amin/article.tel/10/pubtication:7&nrissue: 1 &nrsection:20&article:37775&id‏ 
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فيه على أساس مبدأ «الرقابة والتوجيه» (ء56ددهء7امع)» على غرار شركات 
المساهمة في النظام الرأسمالي ذوي التقاليد الأنجلوساكسونية» حيث 
يمارس حملة الأسهم نوعاً من الرقابة والتوجيه عند توزيع الأرباح» 
N CE‏ + إلى العمل على تحنيق الهو قبن من الربح 
إطار من الرقابة التي يقوم بها المعنيون بالأمر هو نموذج الحكم الذي 
تشر به «الليبرالية الجديدة» الذي يهدف إلى تقليص دور الدولة» حتى 
تكون مهمتها القيام بالتسيير» تحت توجيه ومراقبة أولئك الذين يوازي 
الكبرى . 

ومن ثم يبدو واضحاً أن الليبرالية الجديدة لا تختلف عن الكلاسيكية 
أبداً إلا في الوسائل والأدوات» فالمبادئ نفسها لا يمكن التراجع عنها 
أبدأ» بل بالإمكان إثراؤها بالمزيد من التجارب» وإذا كانت القديمة ترتبط 
بالفكر الأوروبي ونتائجه. فإن الجديدة ترتبط بالفكر الأميركي وممارساته 
وخصوصا بعد أن غدت الولاياث المتحدة الأميركية القطب الأوحد فى 
العاله7©. 

وتتحرك الليبرالية الجديدة في إطار عام يسمى بظاهرة العولمة» التي 


(0) محمد عابد الجابري» أوهام الليبرالية الجديدة هل يمكن الانتقال إلى الليبرالية الجديدة فى 
بلد متخلف؟ مناقشة المفاهيم» .http://www.iraqcp.org/fakri/0040908f4.htm‏ 
(؟) سيار الجميل» الليبرالية القديمة والليبرالية الجديدة :المعاني والمبادئ والمفاهيم» مرجع 
ساب 
ہی 
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توظفها الولايات المتحدة الأمريكية والدول. الغربية لتعظيم منافعها 
الاقتصادية بفتح الأسواق الخارجية لمنتجاتها ودمج اقتصاديات دول 
العالم في الاقتصاد العالمي بقيادتهاء وذلك من خلال الاستثمار في تلك 
الأسواق لتوحيد اقتصاديات العالم: إلا أن ذلك .يتعدى المجال 
الاقتصادي» ليشمل مجالات أخرىء إذ تعمل الولايات المتحدة على 
توحيد العالم أيضاً من النواحي السياسية بنشر الديمقراطية الليبرالية 
وكذلك الحال في النواحي الفكرية والثقافية حيث يقول ديفيد روثكوب 
)David Rothkop)‏ مدير مؤسسة كيسنجر « يجب على الولايات المتحدة 
أن تعمل على نشر ثقافتها بكل الطرق والوسائل» لأن الثقافة الأمريكية 
خليط متعدد وهي من نتاج ثقافة عالمية» فيجب أن تمس ثقافات 
الشغوب»(. 

ولهذا يؤكد الليبراليون الجدد أن على العالم أن يحمل قيم الغرب 
الليبرالية بكافه مجالاتهاء وأن المعارضة والمقاومة لها ستكون ثانوية» 
فالتحدي الذي يمكن أن تواجهه تلك القيم سيكون ثقافياً وهو ما أطلق 
عليه هانتجتون (صدام الحضارات» «فالصراعات الأساسية في السياسة 
العالمية سوف تقع بين أمم وجماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة» أي 
أن صذام الحضارات سوف يحكم السياسة العالمية». 


)١(‏ أحمد مجدي حجازيء العولمة والتدفق المعلوماتي :الأبعاد الاجتماعية والآثار السابيةت 
.www.arabcin.net/arabiaal1/2005/2.htm‏ 

(۲) إسحاق الفرحان (تحرير)» انعكاسات العو لمة السياسية والثقافية على الوطن العربي» (عمان: 
مرکز دراسات الشرق الأوسط ۲۰۰۱)» ص78 , 
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ويعتبر مفهوم العولمة الثقافية محاولة لتعميم النموذج الثقافي 
الغربي على المجتمعات الأخرى وذلك من خلال التأثير على المفاهيم 
الحضارية والقيم الثقافية والأنماط السلوكية لأفراد هذه المجتمعات 
بوسائل سياسية واقتصادية وثقافية وتقنية متعددة» ترغيبية كانت أم 
ترهيبية» بهدف إعادة صياغة قيم وعادات جديدة تؤسس للهوية الثقافية 
والحضارية العالمية وهدم كل ممانعة لها. لهذا فإن قوى العولمة تعمل 
على نشر ثقافة الاستهلاك في المجتمعات النامية وتسليع شتى مظاهر 
الحياة في المجتمع» بحيث تحولت الثقافة الاستهلاكية إلى آلية لتشويه 
البنى الاجتماعية التقليدية وتغريب الإنسان والتوجيه نحو تقوية منطق 
الاستهلاك لدى الشعوب» كل هذا بهدف الربح السريع للشركات متعددة 
الجنسيات. 

كما عملت العولمة على تدويل بعض القضايا الإنسانية مثل حقوق 
الإنسان وحقوق المرأة وقضية الديمقراطية» حيث لم تعد شأناً داخلياً بل 
أصبحت تدخل في اهتمام المجتمع الدولي وإن كانت معايير هذا التدخل 
مثيرة للجدل(2. فالسياسة الأمريكية لا تزال تتعامل (ببراغماتية) وانتهازية 
واضحة في التعامل مع القضايا الحقوقية في العالم» فمن الجلي أن 
الولايات المتحدة لا تتبني تلك القضايا والحقوق كرسالة أخلاقية عالمية 


() محمد فائق» حقوق الإنسان في عصر العو لمة: رؤية عربية» 
.www.ibn-rushd.org/arabic/m_fayrk-arab.htm‏ 
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كما تدعي بل تتخذها كأداةء لخدمة مصالحها وسياستها الخارجية. 
- يمكن القول إن العولمة أو الليبرالية الجديدة وإن كانت غايتها 
الأساسية اقتصادية» إلا أنها تعبر عن منظومة متكاملة ومتشابكة يرتبط فيها 
الجانب الاقتصادي مع الجانب السياسي» والجانبان معاً يرتبطان مع 
الجوانب الاجتماعية والثقافية حيث لا يكاد يستقل جانب بذاته» وإن كان 
هدفها المعلن يتمثل في أيجاد رؤية موحدة للكون وقضاياه ووضع 
حلول لهاء إلا أن الهدف الحقيقي هو تحقيق مصالح الدول المهيمنة. 
ثانياً: مجالات الليبرالية : 
تتعدد مجالات الليبرالية حسب النشاط الفردي للإنسان؛ فالليبرالية 
مفهوم يتسم بالشمول والتعدد ويخضع إلى ما يضاف إليه من نشاط 
بشري للفرد» فهي في جوهرها تركز على إرادة الإنسان وحريته في 
تحقيق هذه الإرادة» ومن ثم فكل نشاط بشري يمكن أن تكون الليبرالية 
داخلة فيه من هذه الزاوية» إلا أن هناك مجالين رئيسين لليبرالية هما: 
المجال السياسى والمجال الاقتصادي. 
لشن لجال E a a a‏ 
اا بآنها قيضت ای ی ن ن ال ا اد ا ا 
حد ممكن استقلالية السلطة التشريعية والسلطة القضائية بالنسبة إلى 
السلطة الإجرائية التنفيذية» وأن يعطى للمواطنين أكبر قدر من الضمانات 


(1) محمد أحمد السامرائي» العولمة السياسية ومخاطرها على الوطن العربي» 


.www.wahdah.net/3awlama.htm 
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في مواجهة تعسف الحكم». 
ويرى علي الدين هلال أن قيم الليبرالية السياسية تتجسد في 

الديمقراطية الليبرالية كنظام أساس يقوم على: 

-١‏ أن السلطة هي ملك للشعبء والشعب هو صاحب السيادة» وله 
الحق في اختيار من يمثله من النواب في انتخابات دورية . 

-١‏ وجود التعددية السياسية(:«وذاوسداط 20116081)» التى تتمثل فى تعدد 
الأحزاب السياسية والتداول السلمي للسلطة. ٠‏ ۰ 

۳- أن القرار السياسي Decision)‏ !iticaاP)»‏ هو ثمرة التفاعل بين كل 
. القوى السياسية» ومن ثم العمل للوصول إلى حلول وسط لأي أزمة 
من خلال المساومة المتبادلة بين القوى السياسية. 

4- أن احترام مبدأ الغالبية» يعّد أسلوباً مثالياً فاعلاً؛ لاتخاذ القرارات 
والحسم بين وجهات النظر المختلفة. 

ه- أن المساواة السياسية(6012115 20116:091)» تعنى إعطاء صوت واحد 
لكل مواطنء وأن الأفراد يتساوون في الحقوق والواجبات السياسية. 

5- أن معيار شرعية الحكم هو التعبير عن حقوق الأفراد وحرياتهم 
ورضاهم. 

- أن مفهوم الدولة القانونية( عاهاة :ها 16)؛ له عناصر من أهمها: 
وجود الدستورء وخضوع الحكام للقانون» وتقسيم السلطة والاستقلال 


() اندريه لالاند» (ترجمة خليل احمد خليل )» موسوعة لالاند الفلسفية» الجزء الثاني» 
(بيروت: عويدات للطباعة والنشرء١١١7)»‏ ص۹٥۷۲‏ 
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والرقابة المتبادلة بين سلطة التشريع والتنفيذ والقضاءء وانفصال 
الدولة عن أشخاص حكامهاء وتدرج القواعد القانونية» وإقرار 
الحقوق الفردية والحريات السياسية للمواطنين» حتى يكون 
الدستور هو الضامن لتلك الحقوق والحامي للأفراد من تعسف 
السلطة السياسة. 
SERSAR‏ 
على وجه الخصوص على مسألة الحريات الفردية وحماية الأفراد من 
القمع الحكومي والمساواة القانونية بين الأفراد» وذلك على نقيض 
الديمقراطية الشيوعية على سبيل المثال» التي تركز على المساواة بمعناها 
الاقتصادي مع تركيز قليل على مسالة الحرية. 

وقد اختلفت آراء الليبراليين حول دور الدولة» حيث رأى الليبراليون 
التقليديون ضرورة غياب دورها ما عدا ما يتعلق بالحماية العامة للمجتمع 
عن طريق تطبيق القوانين» مهما تكن نتائج ذلك الغياب على الفرد. 


)١(‏ على الدين هلال» مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث» وسعد الدين إبراهيم 
وآخرون. أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربي» 
0 ص 50-8 

انظر أيضا 

- ثناء فؤاد عبد الله» الديمقراطية بين المفهوم والممارسة» مجلة الديمقراطيةء العدد 
الخامس» مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةء القاهرة» شتاء ۰۲۰۰۲ ص٥۲۹.‏ 
(؟) إكرام بدر الدين» الديمقراطية الليبرالية ونماذجها التطبيقية» (بيروت: دار الجوهرة للطباعة 
والنشر والتوزيع» :)١945‏ ص .5٠‏ 
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وتسود الليبرالية المعاصرة ثلاثة اتجاهات حول دور الدولة حسب 
تشارلز اندرين (منهوصك 0165 ) وفقا لما يلي: 

.١‏ مذهب الحريون («ونهدةةا:1:06): ويشتركون مع الليبراليون 
التقليديين في حصر دور الدولة بالحد الأدنى من الأعمال المنحصرة في 
الحماية وتطبيق القانون» لأيمانهم بأن الفرد قادر على معرفه واختيار 
مصالحه ومنافعه دون الحاجة إلى التدخل من قبل أي جهة كانت» 
والتركيز لديهم على حرية الأسواق والمنافسة داخلهاء ويولي أصحاب 
هذا الاتجاه أهمية للحرية على حساب المساواة في الفرصة أو المكافئة 
والتي يرون صعوبة بل استحالة تطبيقها. 

”. الليبرالية النقابية (15:0[ه:ه10! 16م:هم00): يشترك أصحاب هذا 
الاتجاه مع الحريون في إعلاء أهمية الحرية على حساب المساواة» 
والاختلاف عنهم يكمن في إعطاء دور كبير للحكومة والنقابات العمالية 
في التخطيط للعملية الاقتصادية من ناحية مراقبة النمو الاقتصادي 
وتشجيع الاستثمار ومراقبة التضخم والعمل على استقرار الاقتصاد 
الدولي وأسعار صرف العملات وتشجيع الصادرات» ووضع السياسات 
اللازمة لتحقيق ذلك. ويغلب أصحاب هذا الاتجاه مصالح الشركات 
الكبرى على حساب عملية المساواة الاقتصادية بين أبناء الطبقة العاملة. 

“. الليبرالية الإصلاحية (متؤذلهو0ن! ؛ونمدمء2): يؤمن أصحاب 
هذا الاتجاه بأهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في عملية 
صنع القرار السياسي» بل أن على الدولة تشجيع إنشاء تلك المنظمات 
لتمثيل مصالح الأقليات العرقية والمهاجرين والمستهلكين والشباب 
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وذوي الدخل المحدودء وعلى الدولة أن تعمل على الاهتمام بالمناطق 
الفقيرة وإعادة توزيع الثروة داخل المجتمع7©. 

يمكن القول بأن الليبرالية المعاصرة جنحت إلى اعتبار الحرية 
الفردية هدفاً ولو تدحلت الدولة لتحقيقه أو حمايته“. 

فالدولة وفقا لهذا التصور- كما ذكرت دينا شحاتة لا : 

تنشر نموذجاً معيناً للسعادة والفضيلة» ولكنها تنشأ لتدافع عن حرية 
الفرد في اتباع أسلوب الحياة الذي يراه مناسبأ» ولتضمن في الوقت ذاته 
التعايش السلمي بين الأفراد في المجتمع .... الدولة إذن كما يراها 
الليبرالي بمثابة رجل الشرطة المحايد الذي يضمن سريان الحقوق 
والحريات للجميع بدون انحياز أو تفضيل لفئة من الفئات أو لغاية من 
الغايات. 

وأما الليبرالية الاقتصادية فهي حسب ما ذكر في موسوعة لالاند 
الفلسفية «مذهب اقتصادي يرى أن الدولة لا ينبغي لها أن تتولى وظائف 
صناعية» ولا وظائف تجارية» وأنها لا يحقٌ لها التدخل في العلاقات 
الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم»“. 


Charles F. Andrain , Foundation of Comparative Politics: a policy perspective, (1) 
.(Monterey: Ca „, Brooks/Cole publishing company, 1983) p.p122:124. 

(۲) موسوعة لالاند الفلسفية» مرجع سابق» ص٦۷۲.‏ 

(*) دينا شحاتة» الليبرالية: نظرة نقدية» مجلة السياسة الدولية» العدد ۱۳۲ القاهرة» ابریل ۱۹۹۸» 
ص ٤۸-٤۷‏ ۔ 

(4) موسوعة لالاند الفلسفية» مرجع سابق» ص”7/ا. 


الليبرالية في السعودية والخليج- دراسة وصفية نقدية - ۳۹ 


ويدخل في الجانب الاقتصادي للحرية التي يطالب بها الليبراليون» 
حرية انتقال البضائع ورؤؤس الأموال والعمل والمنافسة . فالليبرالية 
الاقتصادية تؤمن بأن الاقتصاد تحكمه قوانين ثابتة تقوم على قوى العرض 
والطلب» كما أن قوى السوق لديها القدرة التامة على تنظيم السوق تلقائياً 
دون تدخل الدولة» وفي حالة الضرورة التي تحتاج إلى تدخل الدولة» 
فيجب أن يكون ذلك التدخل في أضيق حدوده 27©. 

وتعتبر الرأسمالية ممثلة بآراء مؤسسها آدم سwمي‌)smih (Adam‏ في 
كتابه «ثروة الأمم» هي المكون الرئيسي لليبرالية الاقتصادية" .وقد 
تلخصت فلسفته في شعاره الشهير «دعه يعمل دعه يمر» فقد كانت آراؤه 
تعبر «عن الإيمان بوجود نظام طبيعي يحقق سعادة البشر من خلال سعي 
كل فرد» لتحقيق مصلحته الذاتية»". فالطبيعة الإنسانية حسب الليبرالية 
تجعل المصلحة الخاصة المصدر الرئيس لحركة الإنسان. وتعتبر 
السوق الحرة- حسب الليبرالية الاقتصادية- الضامن للعدالة الاجتماعية 
لسماحها لكل الناس أن يحققوا مصالحهم الخاصة. 

و قد تأثرت الليبرالية الاقتصادية أيضاً بنظرية داروين (0وصنة) حين 
وضع نظرية التطورء التي تفسر أصل نشأة وبقاء المخلوقات على 


() موسوعة لالاند الفلسفية» مرجع سابق» ص7 7لا 

.Macridis, opcit , p26.(¥) 

(*) إكرام بدر الدين» مرجع سابق» ص۷٤‏ . 

(5) الموسوعة العربية العالمية» الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الجزء 235١‏ 
ط ۱۹۹11( صن ۲۳۷. 
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الأرضء حيث يقرر فيها داروين أن كل نوع من المخلوقات يمر بسلسلة 
من التغيرات العشوائية الجسدية والعقلية. وبعض هذه التغيرات ساعدت 
على بقاء ونجاح النوع» ولكن غيرها استحال لها البقاء ومن ثم فإن عملية 
«الانتخاب الطبيعي» هي التي تحدد النوع الصالح للبقاء من عدمه. 

وبناء على ما سبق يعتقد هربرت سبنسر (0060ءم8 (Herbert‏ ي 
كتابه «الإنسان مقابل الدولة» في عام 1884م, أن عملية الانتخاب 
الطبيعي تسري آنا على المجتمع الإنساني الذي يتسم بمبدأ «البقاء 
للأصلح»» حيث صور المجتمع على أنه ساحة لنزاع الأفراد من أجل 
البقاء» فمن كان أكثر تكيفاً مع الطبيعة صعد إلى القمة بينما يسقط إلى 
القاع من كان أقل تكيّفاء ومن ثم فإن التفاوت بين البشر أمر طبيعي 
ومحتم فلا يحق على الحكومة التدخل فيه؛ ولذلك فإن الحكومة 
بتوفيرها المعاشات والإعانات والتعليم والعلاج المجاني إنما تساعد 
الفرد على الكسل» ومن ثم سيفقد احترامه لنفسه» ولكن إذا تم تشجيع 
الناس على الاعتماد على أنفسهم فسيصبحون عناصر منتجة في 
المجتمع. ومع ذلك اضطر الليبراليون نتيجة للأزمات الاقتصادية إلى 
التراجع عن بعض آرائهم تلك وأصبحت النظرية الكلاسيكية بتخصيص 
الدور المحدود للحكومة غير القادرة على حل مشكلات التفاوت 
الاجتماعي وغياب العدل في المجتمع» ومن نّم بدأ الليبراليون الجدد في 
تشسجيع سياسة التدخل الحكومي وقيام الدولة بدورها("©. 0 


0) هبة رؤوف عزت» الليبرالية ايدولوجيا مراوغه أفسدها رأس المال» مرجع سابق. 
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ولليبرالية أيضاً مجال آخخر هام يمس بصورة مباشرة موضوع البحث: 
وهو الليبرالية الفكرية» وتعني أن في الذات الإنسانية حيّراً لا تستطيع أن 
تنفذ إليه سلطة المجتمع أو أي شكل من أشكال السلطةء فإذا أكتشف 
الفرد ذلك أصبح بإمكانه أن يتمتع بقدر من السيادة والحرية» بمعنى أن 
الإنسان لديه حيز لا يمكن لأي سلطة بما في ذلك سلطة الدين أن تتحكم 
فيه أو تسيطر عليه» ومن ثم فإن على الجميع احترام رغبات الإنسان في 
هذا الحيز» فهو الذي يمنح الفرد سيادته وحريته. 

فالفرد ‏ حسب الليبرالية - يتميز بأنه كائن حر وعقلاني قد حقق 
درجة من الوعي الذاتي بمصلحته» وهذه الميزات ترفض الوصاية 
الفكرية على الفرد من جهتين: 

-١‏ محاولة إجباره على اعتناق ما لا يريد» فالفرد مستقل بشكل كامل في 
تحديد جميع خياراته الفكرية والعقائدية» فالليبرالية تقول/أيها 
الإنسان لك كل الحق أن تؤمن بما تشاءء ولا يستطيع أي شخص أو 
سلطة أو دين أو مذهب أو فكر أن يجبرك على التحول مما أنت 
مؤمن به0©. 

؟- سلب حريته في التعبير عن أفكاره ومعتقداته وسلب حريته في النقد. 
ويؤكد ذلك تركي الحمد في مقالة له عن الليبرالية بقوله: 
ومن حق الحياة والحرية هذا تنبع بقية الحقوق المرتبطة: بمعنى حق 

.www.Rekeftin.com/limazeelnhg.htm. نالين قمبر» لماذا النهج الليرا الي الديمقرا اطي‎ )١( 


(؟) عباس النوريء الليبرالية مفهوم يمكن تطبيقه؛ 
.http://www.aljeeran.net/wesima_articles/articles-2007041 1-67730.html‏ 
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الحياة كما يشاء الفرد» لا كما يُشاء له» وحق التعبير عن الذات بمختلف 
الوسائل» وحق البحث عن معنى الحياة وفق قناعاته لا وفق ما يُملى أو 
يُفرض عليه. بإ يجاز العبارة» الليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد الإنسان 
أن يحيا حراً كامل الاختيار في عالم الشهادة» أما عالم الغيب فأمره 
متروك في النهاية إلى عالم الغيب والشهادة7©. 

وهذه الرؤية التي نادت بها الليبرالية في سياق دفاعها عن حرية 
الاعتقاد» ساهمت في عزل الدين.عن المجتمع والسياسة حيث ربطته 
بالضمير الفردي» كما وقفت موقفاً محايداً من الأديان والمعتقدات 
الشخصية» وهذا ما جعل العلمانية مبدأ جوهرياً وأساسياً في بنية البناء 
الفلسفي الليبرالي0©. 

وفي المقابل يجب على الليبرالي أن يقبل أفكار وعقائد غيره مهما 
كانت» ليتجاوز الأمر مثالية الحرية الفكرية لدى الليبرالية إلى دعوة لقبول 
الرأي الآخر". 


http://www.atassiforum.org/main.php?page=viewart&artid=2495 0)‏ ترکي الحمده 
خواطر حول الليبرالية. 

(1) عبدالعزيز كامل» دعاة الليبرالية عقول مختلة.... أم ولاءات مختلة» 
.http:/Awww.saaid.net/mktarat/almani/49.htm‏ 

(۳) هة رۋوف عزت› الليبرالية ايدولوجيا مراوغه أفسدها رأس المال» مرجع سابق. 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 1 
ا ا ا لبر ا 


القيم والمبادئ الجوهرية لليبرالية 


ترتكز الليبرالية على الرغم من تعدد أطروحاتها والاختلافات بين 
منظريها في الأمور الفرعية» على مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية 
التي تمثل بعر قاب راي انعو بير ااي ره لهاي يو 
عزت فيما يلي : 

-١‏ مركزيةالفرد: 

عملت الليبرالية على تطوير مفهوم الفرد عما كان عليه إبان الحقبة 
الإقطاعية في أوروباء فقد كانت البنية الاجتماعية السائدة آنذاك تتمثل في 
الأسرة والقرية والمجتمع المحلي أو الطبقة الاجتماعية» وكانت هوية 
الفرد تتحدد بدرجة كبيرة بحسب صفات تلك المجموعات» حين انهار 
النظام الإقطاعي واجه الأفراد نطاقاً واسعاً من الخيارات والأولويات 
الاجتماعية» مما أتاح لهم فرصة التفكير في الذات وبشكل فردى بحت 
مما ساهم في توسعة عملية الحراك الاجتماعي» وصاحبه ظهور أسلوب 
جديد من التفكير العقلاني والعلمي بديلاً للنظريات الدينية التقليدية» 
فأصبح النظر والتعامل مع المجتمع من زاوية الفرد وتحرره وليس من 
منظور المحافظة على تضامن الجماعات الاجتماعية ٠‏ 

وتمثل فكرة أولوية الفرد على الجماعة الخيط الرئيس للفكر 


0) هبة رؤوف عزت» الليبرالية ايدولوجيا مراوغه أفسدها رأس المال» مرجع سابق. 
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الليبرالي» وفي هذا السياق ترى بعض الاتجاهات الليبرالية أو ما يسمى 
بالمذهب الذريء أن الأفراد أشبه بذرات متناثرة داخل المجتمع كاد 
على هذا الأساس فقد تم تعريف المجتمع بأنه: يتكون من مجموعة من 
الأفراد يعمل كل فرد في هذه المجموعة على تحقيق مصالحه الخاصة 
وحاجاته المادية والمعنوية. وتحمل هذه الرؤية في مضمونها فكرة رفض 
وجود المجتمع أو التأكيد على أن المجتمع يتشكل من مجموعة من 
الأفراد ذوي الاكتفاء الذاتي حيث يعتمد فيه كل فرد على نفسه ومن ثم 
فالليبرالية تعلي وتضخم (الأنا) الفردية(9©. 

ولم تستمر تلك النظرة الفردية المتطرفة لفترة طويلة بسبب نتائجها 
السلبية من استغلال للآخرين وتنام للجشع والطمع اللذين سيطرا على 
المجتمع وأفراده» مما دفع الفكر الليبرالي أن يطرح رأياً أكثر تفاؤلاً يشأن 
الطبيعة الإنسانية» من خلال التأكيد على أن الأفراد لديهم مسؤولية 
اجتماعية إزاء بعضهم. 

ومع ذلك يمكن القول بأنه على الرغم من الاختلاف في الرؤى 
المطروحة فقد أجمع الليبراليون على الرغبة في خلق مجتمع يكون فيه 
كل فرد قادراً على تنمية قدراته لأقصى درجة ممكنة» بشرط أن يتمتع كل 
فرد بحقوقه الطبيعية» وهذه الحقوق بطبيعتها تتحلى بصفة الاستقلال عن 
الحكومة» فالفرد هو مقياس الحياة الاجتماعية وهو المصدر الأول في 


00 هبة رؤوف عزت» الليبرالية ايدولوجيا مراوغه أفسدها رأس المال» مرجع سابق. 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - < 
اللبترالية في المتعودية والكليع د وراه و ا رد 


الفكر الليبرالي. 


"-الحرية: 

تعد الحرية القيمة العليا المشتركة في الفكر الليبرالي» الذي يزعم أنه 
لا يمكن للفرد أن يمارس حقه في الاختيار ويحقق مصالحه ومنفعته 
ويتمكن من تنمية قدراته ما لم يتم تحقيق الحرية» باعتبارها حق طبيعي 
ملازم للوجود الإنساني» فكل فرد يتطلع إلى غايات ومصالح تختلف عن 
تلك التي يتبعها الآخرون. 

وعلى الرغم من الاتفاق الليبرالي على قيمة الحرية فإن الاختلاف 
حول دلالاتها يعد من المسائل الجدلية في الفكر الليبرالي» فهناك 
اتجاهان متنازعان حول تحديد مفهوم الحرية: 

أ- الاتجاه السلبي: ويمثله الليبراليون الكلاسيكيون» الذين يرون أن 
الحرية هي قدرة الشخص على التصرف بالشكل الذي يختاره» أي غياب 
الإكراه أياً كان شكله مما يعني استقلالية تامة للفرد. ويتمثل ذلك الاتجاه 
في تعريف هوبز للحرية بأنها «غياب العوائق الخارجية التي تحد من 
قدرة الإنسان على أن يفعل ما يشاء»7 . 

ب - الاتجاه الإيجابي: وهو الاتجاه الذي يرى الحرية من منظور 


(0) ياسر قانصوة» الليبرالية:إشكالية مفهوم (القاهرة: دار الإفتاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
٤‏ ) ص ۱۰٤‏ . 

(۲) دینا شحاته» مرجع سابقء ص ٤۷‏ ۔ 

(*) عبد العزيز كامل» مرجع سابق. 


4 الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - 
جيتع يج ب ب ا ا 


القدرة على التمتع بالشيء أو تحقيق هدف يهم الإنسان» وتتطلب الحرية 
حسب هذا المنظورء أن يكون الفرد سيد نفسه ومستقلاً بذاته» وقادراً على 
تنمية مهاراته ومواهبه والوصول إلى الإنجاز والرضا١‏ ويصبح المجتمع 
الليبرالي حسب هذا الاتجاه هو المجتمع الذي يستطيع أعضاؤه تحقيق 
قدر كبير من أهدافه المشروعة» والظروف داخله مهيأة لتحقيق الحرية 
الفردية» ولا مانع لدى أصحاب هذا الاتجاه من تدخل الدولة في 
المصلحة العامة للأفراد في حدود لا تؤثر على حرياته(. 

وقد حدد روي ماكريديس (220:1015 ا10) ثلاث مستويات للحرية 
على النحو التالي: 

-١‏ الحرية الفردية: وتتضمن جميع الحقوق التي تضمن حماية 
الأفراد من الدولة» وتتطلب العيش تحت ظلال قانون إجراءاته معروفة 
للجميع» وتشمل حرية التفكير والعبادة والكلام» وحرمة المنازل . 

- الحرية المدنية: وتدل على القنوات والمناطق التي تتيح للأفراد 
ممارسة أنشطتهم وتضمن حقوقهم في إبداء الرأي دون تدخل من أي 
جهة كانت» ويرتبط بحرية الآراء» كل من حريات التعبير والكتابة والنشر 
والمناقشة. 

- الحرية الاجتماعية: ويعنى بها حرية التقدم والحراك للأفراد داخل 
مجتمعاتهم» بغض النظر عن المكانة الاجتماعية أو العرق أو المعتقدء حيث أن 


00 محمد ممدوح العربي» مرجع سابق ص ۲۷۷. 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - ۷ 
اللنيزالنه في السغودية والخليج - نراضة وصقية 06 1 لج اي کے 


لكل الأفراد الحق في الفرصة لإحراز مكانة في المجتمع حسب إمكانياته.(!). 


"-العقسل: 

ترتبط الحرية في الفكر الليبرالي بالعقل» إذ يعتبر المذهب الليبرالي 
جزءاً من مشروع التنوير» الذي يتمحور فكره الرئيس في تحرير البشرية 
من قيود الخرافة والجهل وإطلاق العنان لعصر العقل. وقد أثرت عقلانية 
عصر التنوير في الليبرالية في كثير من المجالات وذلك على النحو الآتي: 
-١‏ أن الإنسان بقدر عقلانيته يكون قادراً على تحديد مصلحته والسعي 

وراء منافعه الشخصية. 
؟- أن سلطة العقل تمنح الإنسان القدرة على تحمل المسؤولية في 


حياته وتقرير مصيره. 
«- أن العقل بمثابة المحرر من قبضة الماضي ومن ثقل العادات 
والتقاليد والتعصب. 


4- أن العقل وسيلة للتقدم الإنساني من خلال التوسع في المعرفة» 
حيث إن التراكم المعرفي يطور من فهمه؛ فكلما تعلم الفرد زادت 
معرفته وهجر الخرافة واستطاع أن يحسّن وضعه. 

5- أن العقل يعطي أساساً جيدا؛ لتقويم المطالبٍ والدعاوى المتنافستين 
إذا كانتا منطقيتيه29. 


.Macridis, opcit, p.p 24: 25 (1)‏ 
(۲) هبة رؤوف عزته الليبرالية ايدولوجيا:مراوغه أفسدها رأس المال» مرجع سابق. 
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+-المسساواة : 

ترمز المساواة عند الليبرالية إلى إعطاء كل فرد ما يستحقهء فيما 
يتعلق بالثواب والعقاب» وأن يكون التعامل مع الناس قائماً على أسس 
تحفظ للفرد حقوقه واحترامه» حيث يتمتع الأفراد بحقوق متساوية 
لإنسانيتهم بقطع النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو الخلفية 
الاجتماعية. 

كما تؤكد الليبرالية على المساواة وتكافؤ الفرص وليس التتائج أمام 
الأفراد لتحسين وضعهم الاجتماعي كل حسب جهده. 

والمساواة من وجهة نظر الليبرالية تقوم على الالتزام الشكلي» حيث 
لا يمكن إحداث مساواة كاملة بين الأفراد بسبب اختلاف مهارات 
وإمكانات ومواهب كل فرد عن الآخرء إلا أن العدالة تتحقق عندما يكون 
لدى كل فرد من الناس فرص متساوية لتنمية قدراته ومهاراته أي: 

أن كل فرد لديه الفرصة في الصعود الاجتماعي وتحسين وضعه 
بجهده ودأبه. وذلك لا يعني أن تكون المساواة مطلقة بتدخل من الدولة 
كما في الاشتراكية؛ لأن الناس لم يولدوا متساوين» بل تختلف مهاراتهم 
ومواهبهم وبعضهم أكثر استعداداً لبعض الأعمال من غيرهم» ولكن 
يجب أن تكون أوضاع المعيشة والظروف الاجتماعية الأساسية الدنيا 
واحدة للجميع. 


والمساواة السياسية لدى الليبرالية تقوم على منح فرص متكافئة 


(1) هبة رؤوف عزته الليبرالية ايدولوجيا مراوغه أفسدها رأس المال» مرجع سابق. 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - ۹ 


للجميع للتعبير عن أفكارهم وتنظيم أنفسهمء بحيث تؤسس للناس حكماً 
خاضعاً لإرادتهم ويكون الحاكم من ذوي الإمكانات والمواهب حسب 
قدرته واستعداده للعمل بقطع النظر عن الجنس أو الدين أو اللون» على 
نقيض ما كان سائداً في الغرب» من استناد على عوامل تقع خارج إرادة 
الناس مثل الحظء أو المكانة أو الوراثة. 

وعلى الرغم من المساواة التي تتحدث عنها الليبرالية إلا إن النتائج 
التطبيقية تنتج فروقا على مستوى الدخل وعلى مستوى القدرة على تنمية 
الذات وممارسة الحكم» وهذا ما جعل بعضاً من مفكري الليبرالية مثل 
جون راولز (5ا )1٥٣« ۸٩۷‏ أن يرى ضرورة إعادة توزيع الثروة من خلال 
نظام الشؤون الاجتماعية لصالح أفقر الفئات حتى تسود في المجتمع 
العدالة من خلال تدخل الحكومة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية» من 
أجل ضمان وحماية الفرص المتساوية» مما دفع آخرون مثل روبرت 
نوزيك 210210 2000) إلى اعتبار أن فكرة إعادة توزيع الثروة باسم 
العدالة الاجتماعية يمثل انتهاكاً لحق الملكية باسم العدالة الاجتماعية. 

۵- التسامح: 

التسامح لدى الليبرالية رؤية مثالية ومبدأ اجتماعي وموقف يقتضي 
من الفرد والمجتمع والدولة تقبل طريقة الآخر في التفكير أو التصرف 
بالكل مكلت : والتعات ييه حدقي تخيل اانا عل درام مخويات 
الآخرين أيَاْ كانت نوعيتها سواء أفكرية كانت أم سياسية أم اقتصادية 


00 المرجع السابق. 
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هيمس ل ل“ لے 


وغيرها من الحريات» وقبول الآخر والتسامح معه يرتبط بالاستعداد لترك 
الناس يفكرون ويتكلمون بأسلوب قد لا يتفق مع المرء. 

ويرتبط مفهوم التسامح بمفهوم التعددية» فتعدد القيم والآراء 
والمصالح من القيم والفضائل الإنسانية وأمر طبيعي وضروريء وفقاً 
للرؤية الليبرالية» وإذا لم يتم تأسيسها على التسامح فإن الصراع مع الآخر 
أمر واقع لا محالة. ومن هنا ترى الليبرالية ضرورة تقبل آراء الآخرين 
والتعامل مع أفكارهم وسلوكهم» الذي قد لا يتفق المرء معه» وهذه سنة 
الحياة فمن أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار والتعايش بين الأفراد داخل 
الجماعة الواحدة عليهم بتقبل الآخرين. 

وأساس فكرة التسامح هي السماح للأفراد أن يأخذوا حريتهم للتعبير 
عن أنفسهم بالطريقة التي يرونهاء لذا فالليبرالية لا تؤمن بالرقابة أو أي 
وسيلة لمنع حرية التعبير في المجتمع» حتى لو كان ذلك تحدياً لثوابت 
المجتمع أيّاً كانت0©. 

5" -الإنسانية : 

الليبرالية في جوهرها تقوم على حرية الإنسان ومراعاة مصالحه 
وتنمية كفاءاته» وتمنحه الثقة بطبيعته وقابليته؛ لتحقيق أقصى ما يستطيع 
من خلال توفير مناخ حر للإبداع يساعد على الإنتاج» فكونت له 
مجموعة من الحقوق والضمانات اللازمة المؤسسة على أن يكون حراً. 
وتعمل الليبرالية حسب ما ذكر سيار الجميلٌ على مراعاة مشاعر الإنسان 


)١(‏ هبة رؤوف عزت الليبرالية ايدولوجيا مراوغه أفسدها رأس المال» مرجع سابق. 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية  4١‏ 





«وصحته وإبعاده عن الكوارث وعن الاضطهاد والقتل والاعتقال وما 


يقف آمامه». 


وتؤسس الليبرالية رؤيتها لمفهوم الإنسانية وفقً للقواعد الآنية: 

ه الاعتراف بالآخر منطلقة من مبدأ المساواة بين البشر في الحقوق 
الإنسانية. 

. منح الفرد كرامة إنسانية بالسماح له بتحديد خياراته بحرية‎ ٠ 

٠‏ منع ممارسة العنف.أو القسر ضد الفرد لإجباره على تبني ما لا يتوافق 
مع خياراته. : 

. "متي العلاات يتن اران واو وروم SS‏ 
عن الجنس واللون والعقيدة. 

« الإيمان بقدرة الإنسان الذاتية على معرفة الخير والعدل والصواب 
لنفسه ولغيره» فهو قادر على توجيه حياته بعقلانية. 

ه ٠‏ أن العقل البشري بقواعده ومقاييسه قادر على تحقيق الغاية الإنسانية 
والخير العام. 

٠‏ التسامح ب بين البشر مبدأ إنساني ضروري للسلام وللتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي. 

ه احترام حرية الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه السياسية ومعتقداته 
الدينية على أساس أن مبدأ الاختلاف صفة إنسانية لا يمكن تجاوزها0©. 


00 سيار الجميل» مرجع سابق. 
(؟) الياس حلياني» إله ليبرا ئي« ht‏ .ewsمhttp://www.ulinet.0rg/2.‏ 
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وقد عملت الليبرالية خلال تطورها على عولمة تلك الحقوق 
وإخراجها من إطار الخصوصية الجماعية سواء أقومية كانت أم حضارية 

أم دينية بزعمها أن الخصوصية: 

-١‏ لا تعبر عن واقع فعليَ ملموس فأي جماعة مهما اتسم أفرادها 
بانتماءات وثقافات مشتركة تحدد خصوصياتهم الجماعية» فإن 
هؤلاء الأفراد لم يختاروا هذه السمات التي فرضت عليهم من جهة» 
ومن جهة أخرى أنهم لا يتمائلون ولا يتطابقون» حيث إن كلاً منهم 
يحتفظ بخصوصيته وفرديته التي تتمايز عن الآخرين» وهى الوحيدة 
الحقيقية الواقعية . 

؟- أن الخصوصية مفهوم تاريخي لا يعبر عن جوهر ثابت» فالمجتمعات 
البشرية وما تتميز.به من خصوصيات عرضة للاستمرار والتطور 
والتغير والتأثر بغيرها من المجتمعات. 

*- أن كل المجتمعات البشرية تعرف ظاهرة التعدد والتجاور الثقافي 
داخل كل مجتمع» فالليبرالية بجميع مجالاتها إنسانية الطابع 
والهدف» ولا يجب تجاوزها بإحياء أو محافظة على تلك 
الخصوصيات'. 


3% 
2 
2 


0( سامح سعید عبود» الخصوصية الجماعية وحقوق الإنسان» 
.http://www:geocities.com/cscruk/74.html‏ 
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أسس الليبرالية 


وهي الأسس والقواعد المتشابكة والمتداخلة التي يقوم عليها الفكر 
الليبرالي ويبين نظريتها بحيث إذا انتفى إحداها اختل مفهوم الليبرالية 
بأكمله» كما إننا لا يمكننا أيضا فهم الليبرالية بدونهاء ولذلك نجملها في 
الأسس الآتية: 
١-العلمانية:‏ 
هي الأساس التي يرتكز عليها الفكر الليبرالي» وهي مفهوم شائك 
معقد» واللفظ ترجمة للمفهوم الغربي (7155ةاناه56) وفيما يلي بعض من 
تعريفاتها(©: 1 
ه عرفت دائرة المعارف البريطانية مادة( مدنعدادهه5) بأنها حركة 
اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة 
إلى الاهتمام بالدنيا وحدها”". 
« وأما معجم أكسفورد فقد شرح كلمة(:داداه66) قائلاً: إنه لا ينبغي أن 
يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية9©. 


(0) نقلا عن: سفر الحواليء العلمانية نشأتها وتطورها وأثارها في الأجيال الإسلامية المعاصرة» 
(مكة المكرمة: جامعة أم القرى» ط١ء )١9/417‏ ص 117-"71. 

Encyclopedia Britannia .( vol IX, 1972) (¥)‏ قلا عن: سقر الحوالي» مرجع سابق» ص 
NETE‏ 

xf learners Dictionary of Current English (1974 (F)‏ نقلا عن: سفر الحوالي» مرجع 
سابق» ص TY‏ 
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٠»‏ وعرفها المعجم الدولي الثالث الجديد بأنها: 

اتجاه في الحياة أو في أي شأن مخصوص يقوم على مبدأ أن الدين 
والاعتبارات يجب ألا تتدخل في الحكومة: أو استبعاد هذه الاعتبارات 
استبعاداً مقصوداً فهي تعني مثلاً «السياسة غير الدينية البحتة في 
الحكومة» [وأنها].... نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة 
وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات المعاصرة والتضامن 
الاجتماعي دون النظر إلى الدين»(©. 

ويميز عبد الوهاب المسيري بين نوعين من العلمانية: 

- العلمانية الجزئية: وهي عبارة عن رؤية جزئية للواقع لا تتعامل مع 
الأبعاد الكلية والمعرفية لمفهوم العلمانية» ومن ثم لا تتسم بالشمول. 
وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة» وربما 
الاقتصاد» وهو ما يعبر عنه بعبارة «فصل الدين عن الدولة»» ومثل هذه 
الرؤية الجزئية تلزم الصمت حيال المجالات الأخرى من الحياة» ولا 
تنكر وجود مطلقات أو كليات أخلاقية أو وجود غيبيّات وما ورائيات» 
وقد أطلق عليها المسيري «العلمانية الأخلاقية» أو «العلمانية الإنسانية». 

- العلمانية الشاملة: وهي رؤية شاملة للواقع لا تؤمن بأي معابير 
سواء أمطلقات كانت أم كليات» بل تؤمن بالنسبية المطلقة» وتعمل على 
تحييد علاقة الدين والقيم المطلقة والغيبيّات في كل مجالات الحياة. 


Websters Third New International Dictionary , (1976) (%‏ نق عن: سفر الحو اليء 
مرجع سابق» ص٣۲.‏ 
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ويتفرع عن هذه الرؤية نظريات ترتكز على البعد المادي للكون وأن 
المعرفة المادية هى المصدر الوحيد للمعرفة وأن الإنسان يغلب عليه 
الطابع المادي لا الروحي» ويطلق عليها أيضاً «العلمانية الطبيعية المادية» 
(نسبة لاطبيعة والمادة). 

كما ميز أندريه زكي بين نوعين من العلمانية» فالنوع الأول يتم فيه 
الفصل الكامل بين الدين والنظام المدني استناداً على فكرة أنه كلما تطور 
المجتمع قلّت الحاجة للدين» فالتطور يعني المزيد من العقلانيةء التي 
تؤدي إلى بناء مجتمع ناضج يبتعد عن الخرافة ويتأسس على المنهج 
للمنهج العلمي» ويرفض أصحاب هذا النوع المعجزات الدينية» ويعتبره 
أمراً خارقاً للطبيعة ولا يمكن للعقل قبوله فهو نوع من الخرافة» ويمكن 
القول أن ذلك يمثل الجزء الأعظم من الفكر الليبرالي. 

أما النوع الثاني من العلمانية فيرى أن هناك علاقة بين الدين 
والسياسة» فالدين هو الذي يقدم الإطار الأخلاقي للنظم السياسية» إلا أنه 
يعيد قراءة النص الديني في إطار حداثي بغية صياغة نموذج سياسي 
يتجاوز الانتماء الديني لكن في الوقت نفسه يرتكز على أسس إيمانية 
مؤسسه على ذلك الإطار. بمعنى آخر أن هذا التيار يفصل الدين عن 
سلطة الكنيسة وتفسيراتها بحيث يخلق تفسيرات جديدة» وهذا النوع 


(1) عبد الوهاب المسيريءالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» (القاهرة:دار الشروق» المجلد 
الأول ۰ط ۲۰۰۲۰۰۱) صض۲۲۲-۲۲۰. 
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يمثله تيار المحافظين الجدد. 

وتنطبق تقسيمات العلمانية تلك على الكتابات الليبرالية في الخليج 
العربي» كما سنلاحظ ذلك لاحقاء حيث يتبنى بعض الليبراليين في 
الخليج العربي العلمانية الجزئية» في حين يتبنى البعض الآخر العلمانية 
الشاملة. 

وترتبط العلمانية أساساً بالليبرالية» ففي كليهما يكون مفهوم حرية 
الفرد مؤكداً على وجوب تحرر الفرد من أي سلطة أياً كانت. أو أي إكراه 
كان نوعه ومن ضمنه الدين» فالفرد يجب أن يكون حراً طليقاً» متخذاً 
مواقفه وفقاً لمصلحته ومنفعته. فالقيود الدينية مثلاً إذا طبقها النظام 
السياسي فإنها تحد من حرية الأفراد في اختياراتهم» وهذا ما جعل الليبرالية 
تعتبر العلمانية الحل الأمثل لتلا في الاختلافات العقدية بين الأفراد. 

ولتأكيد نزوعها العلماني أعلت الليبرالية من قيمة التسامح وقبول 
التنوع الديني والثقافي بين أفراد المجتمع والنظر إلى الفرد كونه فرداً دون 
الأخذ بالاعتبار عرقه أو جنسه أو دينه» فالدين مسألة شخصية لا تتحكم 
بالعلاقات بين الأفراد ولا دخل لها بالشأن العام» ولا يجوز لأي أحد أن 
يفرض معتقداته الخاصة على الآخرين» كما إن لكل فرد أن يعتنق ما يشاء 
وفي هذا السياق لا تنفي الليبرالية الدين تماماً بل تؤطره في إطار له 
خصوصيته في كونه مختصاً بعلاقة روحية وصلة بين الإنسان وربه؛ لذا 


۲) اندريه زكي» الحداثة والعلمانية» ضمن كتاب الحداثة وانتقاداتها: نقد الحداثة من منظور 
عربي - إسلاميء (الدار البیضاء دار توبقال للنشر» »)75٠١5 21١‏ ص/1١-18.‏ 
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فهي تقوم على الحياد التام تجاه كل الأديان20©. 

كما تشترط العلمانية فصل التشريعات السماوية عن القوانين» 
والاستعانة بقوانين من صنع البشر وفقاً لمنفعتهم ومصالحهمء لأن العقل 
الإنساني هو القادر والمؤهل وحده في معرفة ومراعاة مصالح الفرد 
ونشاطاته الدنيوية دون الحاجة إلى وصاية خارجية» فالليبرالية بطبيعتها 
الفلسفية مؤسسة للفكر العلماني» ومبادئها الجوهرية مؤسسة على 
العلمانية» إذ لا يمكن أن تكون هناك ليبرالية دون علمانية. 

"-العقلانية: 

تعد الأساس: الثاني لليبرالية» والعقلانية حسب الرؤية الليبرالية لا 
يمكن تحققها إلا بالاستغناء عن كل مصدر للوصول إلى الحقيقة ماعدا 
العقل الإنساني» فلا يمكن فهم العالم ومشكلاته وتعقيداته وتطور الحياة 
الإنسانية إلا بإخضاع كل شيء لحكم العقل لإثباته أو نفيه» أو معرفة 
خصائصه أو معرفة ضرره أو منفعته؛ حتى يصل الإنسان إلى قناعات 
معينة من خلال التجربة؛ لمعرفة الضار والنافع أو السلبيات 
والويجابيات» والتمييز بينهم فالعقلانية تقول بقدرة العقل على فهم 
وتفسير الظواهر وحل المشكلات والتحكم بمسار الواقع بإعادة صياغته 
وفق مبادثه واليات عمله. 

ويرتبط مفهوم العقلانية أيضاً بالنسبية التي تقول: لا توجد حقائق 
إنسانية مطلقة فكل شيء نسبي بحسب من ينظر إليه» مما سيطلق العنان 


00 سيار الجميل» مرجع سابق. 
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لملكة العقل في البحث العلمي وتقصي شتى الميادين العلمية والإنسانية» 
فإذا كان كل شيء نسبي فإنه عن طريق العقل يمكن إيجاد تفسيرات 
ومسوغات متناقضة لحالة واحدة٠‏ وترى الليبرالية أن العقل ينتج 
الحكمة والمنفعة على الرغم من نسبيته0©. 

*-التفعية: 

تجعل الليبرالية من المنفعة الفردية مقياساً للسلوك» وهى نظرة 
مستمدة من أراء المدرسة النفعية التي سبق الإشارة إليهاء قي تهتم 
وتراعي مصالح الأفراد والفئات والمجموعات» فالخير الأسمى يتحقق 
بتوفير السعادة لعدد كثير من الأفراد» وبنت الليبرالية رؤيتها تلك على أن 
الفرد دائماً يسعى إلى تحقيق مصالحه الذاتية. ويعمل بشكل دائم على 
تعظيم اللذة وتخقيق السعادة وتجنب الألم» وبما أنه مخلوق عقلاني فهو 
قادر على تحديد ما ينفعه وتجنب: ما يضره ومعرفة ما يحقق سعادته؛ 
ولذلك فإن الفرد لدى الليبرالية هو: الذي يسن القوانين ويؤسس النظم» 
حتى تصبح المؤسسات والسياسات المتخذة قادرة على تحقيق السعادة 
والمنفعة للفرد وللجماعة(©. 

:؛ةيبسنلا-٤‎ 

تبني الليبرالية فلسفتها للحياة على مبدأ النسبية فالأخلاق والقيم 
والنظم والظواهر الاجتماعية والعلم كلها نسبية» حيث لا يوجد حقائق 


)١(‏ سيار جميل» مرجع سابق. 
(؟) سيار جميل» مرجع سابق. 
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مطلقة» وعليه فالليبرالية تنكر أي ثبات في القيم الدينية والأخلاقية لذا 
فهي تؤسس للشك والنقد في رؤيتها للحياة. وهذه الرؤية مؤسسة على 
ا الحرية الفردية» فالأفراد هم مصدر إنشاء القواعد الأخلاقية 
بالاعتماد على عقلانيتهم القائمة على مبداً ما هو نافع للفرد فهو خيرء وما 
هو ضار له فهو شر. وعندما تتعارض بعض القواعد مع مصالح الأفراد 
ومنافعهم فلهم حق تغييرها أو تعديلهاء ويعني ذلك أن الحقائق الأخلاقية 
متغيرة بتغير المجتمعات والأفراد والمكان والزمان فما يقره الأفراد 
والمجتمع يصبح مشروعاً وإن كان مستهجناً من الناحية الفطرية للإنسان» 
فليس هناك ثوابت فكل شيء نسبي» والعقل هو أداة إيجاد البدائل» 
والمنفعة ومصلحه الفرد هي غايته“. 

۵-التعدديسة : 

تنظر التعددية إلى المجتمع على انه متكون من روابط سياسية وغير 
سياسية متعددة بين أفراده» ذات مصالح مشروعة مختلفة» حيث تعتبر 
التعددية نظام علاقات حقوقية» يوفر لهؤلاء الأفراد الفرصة والحق في 
التواصل من دون أن تكون للفروق الدينية أو المذهبية أو العرقية أي قيمة 
أو أهمية أو دور أو قدرة على مصادرة الحرية. 


(۲) نصر محمد عارف» نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية على ضوء المنظور 
الحضاري الإسلامی» (هیرندن» فير جینياء المعهد العالمی للفکر اللإسلامی» ٤۱۹۹ءط؟)ء‏ 
ص ۲۰۲-۲۰۰۹. 
(۲) عامر حسن فياض» أسئلة التعددية والتنوع في الفكر السياسي المعاصرء 
http://www.ahwazstudies.org/main/index.php?option=com_content&task=view‏ 
.&id=1218&Itemid=49&lang=AR‏ 
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وتعمل التعددية على وضع قيود على السلطة السياسية» بحيث يتم 
المحافظة على الحريات الأساسية للأفراد كحرية الضمير» وحرية 
الفكر» وحرية الرأي» وحرية الفرد في اختيار الطريق التي يراها مناسبة 
لحياته» والحفاظ أيضا على حق الجماعات الاجتماعية والسياسية 
المختلفة في الوجود والتعبير عن مصالحها والدفاع عن نفسهاء 
والمشاركة في إدارة الشؤون العامة وفي اتخاذ القرارات السياسية داخل 
المع ا 

وترتبط التعددية بالنسبية التي لا ترى أن أحداً يمتلك الحقيقة 
فبالتالي ليس من حق أحد مصادرة أراء وأفكار الآخرين» وإن بدت غير 
صحيحة من وجهة نظر ماء فلذلك أصبح: 

مفهوم التعددية ينسحب على كل مفاصل الحياة المجتمعية 
(السياسية- الاجتماعية- الاقتصادية- الثقافية). فلم يقتصر على ضرورة 
الفصل بين السلطات وفتح صناديق الانتخابات أمام القوى والفئات 
الاجتماعية» بل أكّد أيضاً على ضرورة تعدد الأحزاب لضمان التعددية 
الحزبية وعلى مشروعية الاختلاف في الآراء والمصالح لسائر الفئات 
والاتجاهات والأصناف السياسية والاجتماعية والثقافية20©. 


7٠17/54/75 فاضل الربيعي» ندوة (المواطنة في ظل التعددّية )» دار الفكرء دمشق: الاثنين‎ )( ٠ 


http:/www.demokratiashaabia.com/site/content/show_news.php?subaction=showful 
..& l&id=1177975843&archive=&start_from=&ucat=2 


زفق عامر حسن فياض» مرجع سابق. 
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لذلك يمكن القول بأن التعددية بمفهومها الليبرالي- المثا لي- عبارة 
عن إطار للتفاعل والتعايش بدون صراع وبدون انصهار بين أطياف 
المجتمع المختلفة من الناحية العرقية والدينية والمذهبية والفكرية 
والسياسية وخلافه. 


2# 
2 
4 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقددة ‏ 
1۲ ي السعودي يج دراسة وصفي ي 


التطورالتاريخي لليبرالية الحربية 
ومظاهرها المعاصرة الراهنة 


جاءت بدايات الفكر الليبرالي في العالم العربي والإسلامي مع 
محاولات الإصلاح المتلاحقة التي تبنتها الدولة العثمانية لمواجهة 
التحديات الداخلية ومخاطر التجزئة والتفكك» والتي فرضتها العصبيات 
المحلية والانتفاضات الشعبية والحركات الانفصالية والتحديات 
الخارجية والإخفاقات العسكرية أمام القوى الأوروبية» التي تعاظمت 
أطماعها في السيطرة الاستعمارية» حيث بدأت تهدد بعض أجزاء السلطنة 
بالاحتلال. 

فقد شهدت الدولة العثمانية منذ ظهور بوادر ضعفها في نهاية القرن 
الثامن عشر حركات تمرد وعصيان من قبل الولاة العثمانيين في مصر 
وبلاد الشام وفي الجزيرة العربية» حينها انتهزت الدول الأوربية تلك 
الصراعات الداخلية» وبدأت بإرسال جيوشها لاحتلال الأر اضي 
العثمانية؛ حيث شكلت الحملة الفرنسية عام 1748م المرحلة الأولى 
من تلك الحملات التي أخذت صفة التتابع . 

عجزت الدولة العثمانية عن مواجهة الحملة الفرنسية بمفردهاء إلا 
أن الحكام المحليون وبالتعاون مع الإنجليز استطاعوا هزيمة فرنساء مما 
أدى إلى تعاظم سلطان الولاة حيث مثل ذلك تحدٍ كبيرا للسلطنة» 
فدخلت في حروب مدمرة مع أولئك المتمردين المدعومين من الخارج 
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ونجحت فى استعادة وحدتها المركزية في النهاية0©. 

وقد د الليبرالي في مشاريع الإصلاح السيامي والإداري 
والقضاتي المعروفة بالتنظيمات العثمانية» حيث طرخ دعاة الإصلاح 
داخل الدولة العثمانية ضرورة إعادة ترتيب أوضاع السلطنة الاقتصادية 
والعسكرية والقضائية والضريبية وفق القيم الحديثة» التي أسست عليها 
الدول الأوروبية؛ لكي تحافظ على بقائها واستمرارها . 

وكانت تلك الإصلاحات تهدف إلى تحويل الإمبراطورية العثمانية 
إلى دولة مركزية حديثة قوامها جيش ونظام تشريعي وإداري حديث» قائم 
على المساواة بين جميع المواطنين بقطع النظر عن الدين والعرق واللغة» 
ورفض التميبز بين مواطني الدولة في توزيع الوظائف العامة أو الدخول 
إلى المدارس أو القضاء أو دفع الضرائب أو الخدمة العسكرية0©. 


)١(‏ مسعود ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج» (الكويت: 
عالم المعرفة» 1599 ط١)»‏ ص ۸۱ء ۸۲. 
(9) ألبرت حوراني» (ترجمة كريم عزقول)» الفكر العربي في عصر النهضة» ۱۷۹۸ ۔ ۱۹۳۹ء 
(بيروت: دار النهار للنشر»لا/91اء ط"7)» ص1۲ . 1 
(6) انظر: - كرم الحلوء الفكر الليبرالي عند فرنسيس المرّاش: بنيته وأصوله وموقعه في الفكر 
العربي الحديثء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 23٠٠5‏ ط١)»‏ ص17 . 
- ألبرت حوراني» مرجع سابق» ص 717 
- ز. ل. ليفين» ترجمة: بشير السباعي» الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان ‏ 
سوریا۔ مصر» (بیروت: دار أبن خلدون» ۱۹۷۸)» ص ۱۳. 
- وجيه كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد 
الشام» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1۹۸۸)» ص .٠١‏ 
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وتوافقت تلك التنظيمات مع بروز تيار حداثي في السلطنة العثمانية 
امتد إلى بلاد الشام والعراق ومصر وشمال إفريقيا كتونس» ففي بلاد 
الشام مثلاً كان للإرساليات التبشيرية الغربية دور مركزي من خلال فتج 
المدارس والمؤسسات الثقافية والمطابع والتشجيع على تكوين 
الجمعيات» مما ساعد على انتشار القراءة والكتابة واللغات الأجنبية 
وخاصة الفرنسية والإنجليزية ومن ثم التواصل مع الثقافة الأوروبية 
مباشرة دون الحاجة إلى متر جمين» وقد ساهم ذلك في بروز وعي جديد 
يطالب بضرورة ولوج العصر الحديث من خلال مسايرة الحضارة 
الأوروبية. 

أما في مصر كان تأثير الحملة الفرنسية عام 1794م أقوى وأشدء 
حيث مثلت نقطة تحول محورية في المشرق العربي» فبدخولها بدأ 
المجتمع العربي احتكاكه المباشر بالغرب» وسعت النخب السياسية 
والمثقفة فيه إلى اكتشاف معالم القوة» التي يتمتع بها الغرب ببعديها 
المادي والمعنوي» مما أدى إلى تبني رؤى إصلاحية مستقاة من التجربة 
الأوروبيةء للحد من التدهور والعمل على إعادة البناء الداخلي ومواجهة 
التهديدات الخارجية» وهذا ما جعل المنطقة تدخل في مرحلة جديدة من 
التحديث وفق النمط الأوروبي. 

وعلى موروث الحملة الفرنسية على مصرء بدأ محمد علي باشا 
يؤسس مشروعاً لنهضة عربية جديدة وذلك بالتركيز على تحديث الجيش 


00 انظر: كرم الحلوء مرجع سابق» ص47. . 
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المصري بالاعتماد على الخبرات الأوروبية خصوصاً الفرنسية منهاء 
وهذا المسلك قد شكل لاحقاً عصب حركته التحديثية» وأداة سيطرته 
على الدولة» التي أحكمت قبضتها على المجتمع ومؤسساته» كما عمد 
إلى إصلاح التعليم من خلال فتح المدارس وإرسال البعثات الطلابية 
إلى أوروباء فضلاً عن الاهتمام بالإصلاحات الاجتماعية بفتح باب 
الهجرة إلى مصرء وإطلاق الحرية لجميع الطوائف في ممارسة الشعائر 
وإنشاء الكنائس والمعابد والمدارس والنوادي الاجتماعية الخاصة بهم» 
وتشجيع الصناعات الحديثة وهجرة الأجانب ذوي الخبرة الصناعية إلى 
مصرء وكان لتلك الإصلاحات التي قام بها محمد علي أثراً واضحاً في 
حركة التحديث داخل السلطنة العثمانية نفسهاء وفي الولايات الأخرى 
التابعة لها“ 

ومنذ سقوط الدولة العثمانية تبنت جل الدول العربية أنظمة علمانية 
تقوم على فصل الدين عن السياسة وحصر الدين الإسلامي في زوايا 
ضيقة» تمثلت في جانبي الأحوال الشخصية والعبادات» فاقتبست 
القوانين الفرنسية والأنجلوساكسونية» كما تبنت نظماً اقتصادية غربية 
كالاشتراكية أو الرأسمالية . 

مراحل تطورالليبرالية العربية: 

يزعم فادي إسماعيل أن «تطور الفكر الليبرالي العربي ابتداء من 
الفكر الديني الدفاعي التوفيقي وصولا إلى الفكر الدهري العلماني 


00 مسعود ظاهر» مرجع سابق ص۹۸-۸۹. 


11 الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 
و الا يراه فى اويه والخليج خراسة وصفية زقدرة + 


المتغرب التابع لم يحصل فقط بتتابع زمني بين جيل وجيل أو بين مدرسة 
ومدرسة بل إنه قد حصل داخل المدرسة الواحدة وحتى الشخص 
الواحد». . ومع ذلك يمكن تقسيم التطور الليبرالني في العالم العربي 
إلى ثلاث مراحل تاريخية على النحو التالي: 

المرحلة الأولى: ٠‏ 

امتدت هذه المرحلة من النصف الثاني للقرن التاسع عشر وحتى قيام 
الثورة المصرية 497١م‏ وفيها سيطر اتجاهان فكريان على الفكر 
الليبرالي هما: 

الأول: وهو الذي كان برنامجه يركز على ضرورة إصلاح الفكر 
الإسلامي والثقافة العربية وذلك بالدعوة إلى تأصيل القيم الجديدة» 
لإحلالها بدلا عن القيم القديمة» وتحرير العقل من قيود التقاليد» وفهم 
الدين على أساس منطق العقل استناداً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية» 
والعمل على تطوير وتحديث المؤسسات الاجتماعية والتعليمية» وبناء 
قوة اقتصادية وعسكرية حديثتين. 

وكان هذا الاتجاه يرى ضرورة الاستفادة من الحضارة الحديثة وفقاً 
لمتطلبات وحاجات الحياة» بشرط تأسيسها وفق الأصول الإسلامية عن 
طريق التوفيق بين الدين والعلم والراعي والرعية والسلطة والمواطن. 
وقد مثل هذا التيار جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبدة» وخير الدين 
التونسي» والكواكبي وعبد الله النديم وغيرهم. 


(1) فادي إسماعيل» مرجع سابق» ص ٦٩‏ . 
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الثانى: وهو الذي ركز على الديمقراطية البرلمانية وإقامة المنظمات 
والتقابات والأحزاب والاهتمام بالتعليم والمعرفة وتحرير العقل من أسر 
التقاليد وجعله الحكم على كل أمور الحياة العامة. 

واتخذ أصحاب هذا الاتجاه الغرب نموذجا مثالياً للتدمية والتحديث» 
حيث تم طرح العلمانية والعقلانية والتحرر الاجتماعي كبديل للويمان 
المطلق» وتأسيس الوحدة على الفكرة القومية على أساس الانتماء 
اللغوي أو الإقليمي» وإحياء اللغة العربية وآدابهاء وتحديث الحياة وفق 
التقاليد الليبرالية الأوروبية» لهدف اللحاق بركب الحضارة الأوربية الذي 
يجسده التقدم الغربي الرأسمالي؛ ومثّل هذا التيار فرح أنطون» وفرنسيس 
المراش» وطه حسين» وقاسم أمين» ومحمد حسن الزيات وتوفيق 
الحكيم؛ و محمد حسين هيكل» وشبلي شميل» ولويس عوض» وزکي 


١ ْ ٠. 
8 نجيب محمود وغيرهي(‎ 


0) مفيد الزيديء التيارات الفكرية في الخليج العربي» مرجع سابق» ص24 44. انظر أيضا: - 
حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» »)١9/5‏ ص5/5- 7849 
- احمد عبد الرحيم مصطفى» حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث» 
(الكويت: مكتبة الفلاح» /ا/91١)»‏ ص 237١‏ /4. 

- هشام شرابيء المثقفون العرب والغرب: عهد النهضة ۱۹۷۰ ۔ ٤۱۹۱ء‏ (بيروت دار 
النهضةء ۱۹۷۱)» ص .٤۸-۳۷‏ 

- كمال عبد اللطيف. قراءات في الفلسفة العربية المعاصرة» (بيروت: دار الطليعة» :)١995‏ 
ص٦٤۰‏ ۳۷. ١‏ 

- فهيمة شرف الدين» الثقافة والايدولوجيا في الوطن العربي: ۰۱۹۹۰-۱۹۲۰ (بيروت: دار 
الآداب» ۱۹۹۳)» ص ۳۹۔۳۷ ٍ ١‏ 
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وقد اتخذ هذا الاتجاه مع نهاية الحرب العالمية الأولى منحاً جديداً» 
حيث أصبح يمثل تيارا ليبراليا خالصا يرى أن المصدر الأساسي لبناء 
النهضة هو الفكر الإنساني» الذي تمثل أوروبا قمته ونموذجه المثالي» 
وأصبحت القراءات المقدمة للتراث العربي تقوم على قراءة نقدية مستندة 
على منهجية غربية مع التبني الكامل للقيم الأوربية كما لدى طه حسين. 
بينما تجاهل أحمد لطفي السيد التراث العربي واتجه نحو اليونان في 
القديم ونحو أوربا الحديثة» وارتبط سلامة موسى كليا بالفكر الأوربي 
القديم والحديث مع ازدراء التراث العربي. ولذلك أصبح الأخذ 
بأساسيات المشروع النهضوي الغربي كنموذج ثقافي وحضاري للنهضة 
العربية هو سمة مشروع التيار الليبرالي في هذه الفترة0©. 

ويمكن تصنيف المدارس التي تبنت الليبرالية في مطلع القرن 
العشرين إلى ثلاث : 

-١‏ مدرسة العلمانية التوفيقية: وشعارها التحديث والعلمنة ومن روادها 

لطفي السيد وطه حسين و محمد حسين هيكل. 


)١(‏ ماجد صالح السامرائي» هل للفكر العربي الحديث من فلسفة؟» المشروع النهضوي 
العربي: بين تجديد الوعي الفكري... والتوجهات الليبرالية» مجلة الفكر السياسي» العدد١‏ 27 
السنة الثامنة شتاء ١ ٠٠6‏ 
.http://www.awu-dam.org/politic/2 1/fkr21-013.htm‏ 

(؟) صفوت حاتم» «الليبرالية العربية» الوحدة (الرباط)» السئة ١‏ العدد"ء كانون الأول» ۹۸٤‏ 
ص ثلا. 
نقلا عن: 
- فادي إسماعيل» مرجع سابق» ص۳٥» 0٤‏ . 
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؟- المدرسة العلمانية التغريبية الراقضة لروح التوفيق الإسلامي وهذه 

أكثر جذرية من الأولى» حيث رفعت شعارات التقنية والتنوير الغربي 

للعقول الشرقية والمناداة بالمبادئ الأوربية بديلاً عن الثقافة الزراعية 

الغيبية» ومن روادها سلامة موسى» وشبلي شميل» وفرح أنطون. 
المدرسة القومية: وتركيزها على الوحدة العربية ويمثلها ساطع 

الحصري وقسطنطين زر 

ووفقا لأحد أبرز اماز a‏ الليبرالي فإن هذا اا 
المختلفة يمثل تياراً فكرياً وسياسياً واحداً ينادي بالمبادئ الآتة“: 

٠‏ حرية الفكر وحرية التدين المطلقتين. 

٠‏ الثورة البرجوازية من أجل الحرية والعدالة. 

٠‏ الفصل بين السلطات. 

٠‏ حرية المرأة ومساواتها في الحقوق والواجبات مع الرجل. 

ه التعددية السياسية. 

٠‏ المطالبة بالإصلاح الديني والاجتماعي والتعليمي والسياسي. 

ه٠‏ فصل الدين عن الدولة. 

٠‏ إخضاع المقدس والتراث للنقد العلمي. 

ه تطبيق الاستحقاقات الديمقراطية. 


)١(‏ شاكر النابلسي» «من هم الليبراليون الجدد»وما هو خطابهم؟)» في شاكر النابلسي» الليبراليون 
الجدد: جدل فکري» (ألمانیا: منشورات الجمل» ۰۲۰۰۰ ط۱)» ص219 .7١‏ 
- محمد جابر الأنصاري» تحولات الفكر والسياسية في الشرق العربي (۱۹۳۰ ۔ »)۱۹۷١‏ 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۸۰)» ص ۸۱ء ۸۳. 





.۷ الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 
س ل ر ر“ ر“ 


وبالنظر إلى أن التيار الليبرالي بشكل عام يرى أن روح المنهج 
الليبرالي والمبادئ التي يقوم عليهاء ستقود حتماً بشكل تلقائي إلى تطور 
المجتمع وتقدمه» بمعنى أن النهضة والتحديث م كلها تفضي 
إلى التقدم 0 

لذلك بنى الفكر الليبرالي العربي رؤيته النهضوية على افتراضات 
أولية مطلقة تستند على أن الواة قع العربي المتشكل ذاتياً من. خلال التراث 
يعتبر واقعاً متخلفاً ومتأخراً عن e‏ العصر الحديث» ولذلك فإن 
أخذ أسباب التقدم والتطور الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال تبني 
E E‏ 

المرحلة الثانية: 

وتمتد من النصف الثاني من القرن العشرين وحتى بداية الألفية 
الثالثة» وعلى الرغم من'أن الصوت الليبرالي قد خفت في بداية هذه 
الفترة بسبب هيمنة التيار القومي على الساحة السياسية والفكرية في 
العالم العربي» الذي حمل رؤية مغايرة ومتحدية للطرح الليبرالي» حيث 
ركز على «التحرر من الاستعمار» وبناء الواقع الوطني على أساس قومي» 
مؤكداً لمفهوم الوحدة القومية؛ ومن ثم تأكيد حضور الشخصية العربية 
حضوراً تاريخياً. كما ارتبط أيضاً مفهوم النهضة في فكره وتفكيره» 


)١(‏ صفوت حاتمء «الليبرالية العربية؛» مرجع سابق» ص /ا. 
نقلا عن: 
- فادي إسماعيل» مرجع سابق» ص4 9. 
(؟) ماجد صالح السامزائي» هل للفكر العربي الحديث من فلسفة؟: مرجع سابق. 


الليبرانية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ لف 
ا يت 


بالمشروع القومي». إلا أن الليبرالية لم تختف تماماًء بل ظلت مرتبطة 
بتخبة ضعيفة معارضة» ما لبثت أن برزت بقوة مع أواخر السبعينيات من 
القرن المنصرم نتيجة للتحولات الداخلية التي حدثت في مصر بتولي 
السادات سدة الحكم والتحول من المعسكر الاشتراكي إلى المعسكر 
الرأسمالي» وظل التيار الليبرالي في هذه الفترة يسير على نفس مبادئ 
الخطاب الليبرالي للمرحلة الأولى مع إضافة المبادئ الآنية0©: 


محاربة الديكتاتورية والتركيز على مفاهيم الديمقراطية. 
المناداة بإقامة المجتمع المدني. 
الدعوة للالتزام بحقوق الإنسان. 


إحياء دعوة الإصلاح الديني من جديد على أسس عقلانية. ' 


التأكيد على العلمانيةء وفصل الدين عن الدولة. 

الاهتمام بمفهوم الدولة الوطنية. 

التركيز على الواقعية السياسية في التعامل مع المنظومة الدولية. 
مواجهة المد الإسلامي بكافة الوسائل. 


المرحلة الثالثة (الليبرالية الجديدة): 
وهى المرحلة الراهنة» والتى يمكن اعتبار أحداث الحادي عشر من 


(1) المرجع السابق. 

(؟) شاكر النابلسي» مرجع سابق »ص .7١‏ 
انظر أيضا: 
تهاني نسيرة» «الليبراليون الجدد في المنطقة العربية»» فني شاكر النابلسي»من هم الليبراليون 
الجدد؟: جدل فكري» مرجع سابق» ص8 ٠١١921١‏ 


۷۲ الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 
ا ب ت او افيه كى السعودية والخايج تراسة وصفية تقناية + 


سبتمبر١‏ ١٠٠۲م‏ بداية الهاء حيث ساعدت التحولات الدولية على غلبة 
المنظور الليبرالي ببعديه السياسي والاقتصادي على مستوى عالمي» مما 
جعل الخطاب الليبرالي في هذه الفترة أكثر جرآة في طرح مشروعه» مع 
استمراره على نهج التيارات الليبرالية السابقة» حيث لم يخرج عن الرؤى 
الفكرية التي طرحتها سابقاً . 

وقد حدد أبرز المتحمسين لهذا التيار المبادئ الأساسية التى يمكن 
أن تشكل مسودة لبيان (مانيفستو) الليبراليين الجدد. 9 يمكن 
استخلاص موقفها السياسي والموقف من التراث فيمايلي: ٠‏ 
أ) الموقف السياسي: 1 1 
الدعوة إلى محاربة الإرهاب الديني والقومي السياسي والدموي 
المسلح بكافة أشكاله. 


« عدم الحرج من الاستعانة بالقوى الخارجية لدحر الأنظمة العربية 
الديكتاتورية. 
٠‏ تطبيق الديمقراطية. 


أنه لا حرج أن يأتي الإصلاح من الخارج» سواء أن أتى على ظهر 
جمل عربي أو على ظهر دبابة بريطانية أو بارجة أمريكية أو غواصة 
ف 

الإيمان بالتطبيع السياسي والثقافي مع الأعداء والاعتراف بالواقعية 
التئاسية : 

لا يوجد حل للصراع العربي مع الآخرين سواء في فلسطين أو 
خارجها إلا بالحوار والمفاوضات والحل السلمي في ظل عدم تكافق 
القوى العسكرية والعلمية والاقتصادية والعقلية بين العرب وأعدائهم. 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - ۷۳ 
اللزيرا لبه ي اوو وال ورا ا وك ل ا ا لك 


٠‏ الوقوف إلى جانب العولمة وتأييدهاء باعتبارها إحدى الطرق 
الموصلة إلى الحداثة الاقتصادية العربية» التي بدورها يمكن أن 
تقود إلى الحداثة السياسية والثقافية7©. 

ب) الموقف من الدين والتراث : 

٠‏ إخضاع المقدس والتراث والتشريع والقيم الأخلاقية للنقد العميق 
المؤسس على العقلانية. 

٠‏ رفض الموقف الديني من الآخر واعتباره موقفاً عدائياً. 

اعتبار الأحكام الشرعية أحكاما وضعت لزمانها ومكانها وليست 

أحكاما عابرة للتاريخ كما يدعي بعض رجال الدين وأكبر مثال عليها 

حجاب المرأة وميراثها وشهادتها وتوليها المناصب السياسية أو 

القضائية العليا. 

أن الفكر الديني الذي جاء به علماء الدين وفقهاؤه ليس الدين نفسه» 

إنما يعتبر حجر عثرة أو عقبة أمام الفكر الحر وتطوره وأمام ميلاد 

الفكر العلمي. 

أنه لابد من إحداث قطيعة مع الماضي وتجاوزه بقيم ومبادئ 

جديدة» حيث لا يملك الماضى إلا ماضيه فقطء الذي انتهت 

صلاحيته فلا يمكن إنتاج الحاضر أو المستقبل بالماضي. 

أن الاتجاه نحو الماضي يمثل أسوأ الخيارات وهو نتاج الضعف 

والعجز العلمي والعقلاني وقلة المعرفة» فالتاريخ محكوم بالقوانين 

وليس بهوى الشعوب ولا بخيالها ولا بتعلقها بماضيهاء كما إن 


»( شاكر النابلسي» من هم الليبراليون الجدد؟: جدل فكري» مرجع سابق »ص 50-١‏ 


¥ ` الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 
ل س ت ا ج ي ي ودي ايح دراه وميع ية عة 


الكمال البشري ليس موجوداً في الماضى. 
أما وسائلهم لتحقيق مواقفهم فتتمثل في التالي: 

٠‏ على العرب أن يعيشوا بواقعية وأن يتخلوا عن التعالي والمثل 
الأعلى الموهوم الذي يسعون من أجله. 

٠‏ ضرورة تحرير النفس العربية من ماضيهاء ومن حكم الأسلاف 
الذين مازالوا يحكموننا من قبورهم. 

٠‏ ضرورة خلق شخصية عربية عقلانية واقعية عملية وطنية لا عرقية 
EE‏ 

٠‏ ضرورة نبذ الحنف والقبلية والعرقية والطائفية. 

ه ضرورة الإيمان بأن اغتراب العقل لا يحقق غير سيادة الهمجية 
والغوغائية والمجتمع الدموي. 

٠‏ ضرورة تبني الحداثة. الغربية تبنياً كاملاً باعتبارها القائدة إلى 
الحرية. 

. ضرورة مساواة المرأة بالرجل مساواة تامة في الحقوق والواجبات 
والعمل والتعليم والإرث والشهادة والتوظيف. 

. الإصرار على إصلاح النظم التعليمية وتغيير المناهج الدراسية‎ ٠ 


1 

1 

1 
7 


2 2 


(1) المرجع السابق»١‏ 70-57 
() شاكر النابلبي» مرجع سابق 70-7172 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - Yo‏ 
E‏ 


نشأة وتطورالليبرالية في الخليج العربي 


يمكن تقسيم نشأة الليبرالية في الخليج العربي إلى ثلاث مراحل 
زمئية مختلفة» حيث سيتم تناول تطور المطالب والحركات الليبرالية في 
أولا: التيارات الليبرالية في الخليج العربي قبل الحرب العالمية الثانية : 
يعد العقد الثاني من القرن العشرين بداية ظهور الخطاب الليبرالي 
في الخليج العربي وذلك في دول الكويت والبحرين ودبي» لمجموعة 

من العوامل يمكن إيجازها على النحو التي : 

-١‏ الموقع الجغرافي المتميز» حيث تعد موانؤها الأكبر والأنشط في 
المنطقة مما ولد احتكاكاً وتواصلاً مع الشعوب الأخرى من خلال 
السفر والتجارة: ٠‏ 

7- انتشار التعليم وزيادة أعداد المتعلمين من الشباب بصورة كبيرة تفوق 
مناطق الخليج الأخرى. 

۳- وجود الأندية الثقافيةء حيث تأسس في البحرين نادي «إقبال أوال» 
عام ۱۹١١‏ م» والنادي الأدبي عام ۱۹١۹‏ م» كما ظهر النادي الأدبي 
في الكويت عام 1975م بينما أنشأ المثقفون في المدينة المنورة 


. 170-98 مفيد الزيديء التيارات الفكرية في الخليج العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
: انظر أيضا‎ 
مفيد الزيدي» بدايات النهضة في منطقة الخليج العربي» (أيو ظبيء مركز الإمارات‎ - 
-لالا.‎ ١ ص ؛‎ »)١9498 ١ للدراسات والبحوث الإستراتيجية»‎ 


7 الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 
سس سس سب ييحي ا يي ل تس 


ناديهم الأدبي «جمعية الإسعاف الخيري» عام 1417/5 م. 
4- نمو الشعور القومي ومشاعر العداء تجاه الاستعمار البريطانى 

وخاصة في مسألة تدخله في الشؤون الداخلية للخليجيين. , 
- الجوار الجغرافي الكويتي للعراق. حيث تحولت الطرق إلى نموذج 

للمثقفين الكويتيين» وتأثرهم بالتجربة العراقية في الإدارة والتحديث 

والتعليم: 

لاسيما في حقبة حكم الملك غازي (۱۹۳۹-۱۹۳۳) الذي كان 
يعد أنموذجا لأقطار الخليج العربي في مقاومة الاستعمار البريطاني» من 
خلال ما قدمته إذاعة الزهورء والصحافة العراقية في تلك الحقبةء التي 
نشرت سلسلة من المقالات التي كشفت طبيعة الحكم في الخليج 
العربي» وأثر السياسة البريطانية فيه . 

وقد أدت تلك العوامل إلى ظهور عدد من الحركات الليبرالية في 
منطقة الخليج العربي» والتي من أبرزها: 

-١‏ حركة عام ١197م‏ في الكويت: 

ظهرت هذه الحركة تحت قيادة فئة التجار وذلك نتيجة لتدخل 
الأسرة الحاكمة في التجارة واحتكار السلع الاستهلاكية بمساندة 
مجموعة من الأعيان والوجهاء الطامعين في المشاركة في إبداء الرأي في 
شؤون الحكم والإدارة» وعلى ضوئها قدمت بياناً للشيخ أحمد الجابر 


00 إبراهيم خلف :العبيدي» التيارات السياسية في الخليج العربى» مجلة المجمع الغلمي» 
الجزء؟. المجلد 560 519١-1998.ص‏ 16 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - ۷۷ 
اللببزالية في الفعوذية والكليج ‏ لراك وص ا کے سه ن 


الصباح يتضمن مجموعة المطالب تتلخص في رغبتهم بأن يكون لهم 
دور في المشورة فيما يخص الحكم وإدارة البلاده عن طريق إيجاد 
مجلس شورى منتخب من آل الصباح والأهالي لإدارة البلاد بالعدل 
والإنصاف. 

وقد أبدى الشيخ أحمد الجابر الصباح موافقته على هذه المطالب 
حيث تم تشكيل مجلس شوري من اثني عشر عضواء ولكن لم يستمر 
ذلك المجلس للاختلافات المتواصلة بين أعضائه» والتي أسهمت 
بريطانيا في إذكاتها7ا". 

۲- حركة المجلس عام ۱۹۳۸م في الكويت : 

تشكلت في الكويت بصورة سرية جمعية مكونة من اثني عشر عضواً 
تهدف إلى إنشاء مجلس تشريعي وإقامة وحدة مع العراق» وقد ظلت 
تعمل في السرٌ حتى تأكدت من قوتها فكشفت عن نفسها وعرفت باسم 
«الكتلة الوطنية»(21. حيث قدمت بياناً للشيخ أحمد الجابر الصباح تطلب 
منه تشكيل مجلس تشريعي من المواطنين ليتولى الإشراف على الحكم؛ 
وقد وافق الشيخ أحمد على مطالبهم» فشكل ذلك المجلس الذي 
خاضت من أجله الكتلة الوطنية الانتخابات للدخول فيه» وحصلت على 
أغلب الأصوات ^ . 


. ٠١٠ص مفيد الزيديء التيارات الفكرية في الخليج العربي» مرجع سابق»‎ )١( 
. ٠١۲ مفيد الزيدي» التيارات الفكرية في الخليج العرٻي» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
١ إبراهيم العبيدي» مرجع سابق» ص‎ )۳( 


۷۸ الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 

وتكون المجلس من أربعة عشر عضو عشرة أعضاء منهم منتخبون» 
وأربعة أعضاء منتخبون من أبناء الأسرة الحاكمة وترأسه الشيخ عبدالله 

220 

السالم الصباح'. Î‏ 

وقد كان من أبرز إنجازات المجلس وضع قانون أساسي للبلاد 
احتوى على سجل للمبادئ الآتية : 
1- الأمة مصدر السلطة ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين. 
؟- تناط بالمجلس مهمة تشريع كافة القوانين. 
'- اعتبار المجلس المرجع الوحيد للمعاهدات والامتيازات الخارجية. 
4- يمثل المجلس محكمة استئناف عليا إلى أن يتم تشكيلها. 

وقد تم حل المجلس عام ۱۹۳۹ م؛ لإصرار الشيخ أحمد الجابر على 
الاحتفاظ بشؤون السياسة الخارجية دون تدخل المجلس» ورغبته أيضاً 
والاتفاقيات المبرمة مع بريطانيا الخاصة به . 

۳- الح ر كة الإصلاحية في البحرین عام۱۹۳۸م: 

كانت هذه الحركة صدى لأحداث فلسطين وانتفاضة عام 1975م 
ضد الاحتلال الصهيوني؛ كما كانت امتداداً للحركة الوطنية الكويتية عام 
م حيث وجدت الحركة تأييداً من علماء البحرين» وخاصة فى 


. ٠ مفيد الزيديء التيارات الفكرية في الخليج العربي» مرجع سابق» ص4‎ )١( 
صلاح العقاد» معالم التغير في دول الخليج العربي» (القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة‎ )( 
والعلوم» ملام ) ص 177 -/لا.‎ 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ ۷۹ 
ا ل 2 2 سر 


وقوفهم صفاً واحداً ضد استبداد المستشار البريطاني» حيث بذلت 
الحركة جهودها لتوحيد نشاط السنة والشيعة ضد ذلك الاستبداد. 

وكان من أبرز مطالب الحركة هو إنشاء مجلس تشريعي من عشرين 
عضواً نصفهم من السنة ومثلهم من الشيعة دون تدخل أي سلطة أجنبية» 
وأن يكون القضاء بيد المواطنين البحريئيين وعدم اقتصاره على العائلة 
الحاكمة» وتشكيل مجلس إدارة للتعليم وإصلاح الجهاز الإداري» 
وإحلال المواطنين أو العراقيين بدلاً من الشرطة الأجانب» وإصدار 
جريدة سياسية تنشر حرية الفكر والكلام وتنتقد أعمال الحكومة. ولم 
تنجح هذه الحركة على الرغم من الإضرابات العمالية التي دعت إليهاء 
ولقيت في البداية استجابة من عمال شركات النفط إلا أن ذلك لم يستمر 
طويلاً؛ لاستخدام السلطة والقوة والدعم البريطاني ضدها(". 

- حركة الإصلاح في دبي عام197*8م: 

بدأ نشاط القوى الإصلاحية في إمارة دبي مع بدايات عمليات 
الاستكشافات النفطية» حيث ظهر اتجاه لدى الأعيان والتجار في الإمارة 
لمنع استئثار الأسرة الحاكمة بعوائد النفط» وخاصة أن منطقة دبي كانت 
تعيش في مرحلة ركود اقتصادي. 

وقد خرجت مظاهرات احتجاجاً على عزم الشيخ سعيد بن مكتوم 
القيام بإجراءات اقتصادية قد تلحق ضررا بمصالح. التجار وتؤمن 


)١(‏ إبراهيم العبيدي» مرجع سابق» ص 2١7‏ انظر أيضا: 
. -مفيد الزيديء التيارات الفكرية في الخليج العربي» مرجع سابق» ص١١١-117:‏ 
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مصالحه الشخصية فقط فتم القبض على المتظاهرين بإيعاز من بريطانيا 
ودعم منهاء إلا أنها ما لبثت أن تجددت مرة أخرى بصورة أكبر من ذي 
قبل» حتى أندفع المعارضون إلى احتلال قلاع دبي ومبنى الجمارك؛ بعد 
أن رفض الشيخ سعيد مطالبهم بإلغاء احتكار الأسرة الحاكمة لعمليات 
تفريغ السفن ووضع ميزانية وإعادة تنظيم الجمارك وتحسين الرعاية 
الصحية وتحديد اختصاصات الحاكه”©. 

ونتيجة للمفاوضات التي تمت بين الحاكم وبريطانيا من جهة وبين 
المعارضين والحاكم من جهة أخرى. وافق الشيخ سعيد على إنشاء 
المجلس الأعلى لدبي المكون من خمسة عشر عضواً يختارهم كبار قبيلة 
آل بو فلاسه» على أن يقوم المجلس برقابة على دخل الإمارة من 
الجمارك والنفط والطيران وتوجيه ذلك الدخل نحو تطوير الإمارات» 
وعلى الرغم من تحقيق المجلس لعدد من الإصلاحات في دبي إلا أنه لم 
يستمر طويلاً فقد تم حله في مارس ۱۹۳۹م بسبب الخلافات بين 
أعضائه أنفسهم وخلافاتهم مع الحا . 

مما سبق يتضح أن الخطاب الليبرالي في هذه المرحلة التاريخية نتج 
عن حالة عدم الرضا الشعبي للتداخل الموجود بين العمل السياسي 
والتعجاري للأسر الحاكمة واستكثارها بعوائد الدولة وكذلك عدم الرضا 
من التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية لدولهم» ومع ذلك لم يحاول 
(1) مفيد الزيدي. التيارات الفكرية في الخليج العربي» مرجع سابق» ص 115-١17‏ 


(؟) محمد مرسي عبدالله» دولة الأمارات المتحدة وجيرانهاء (الكويت: دار القلم» ۱۹۸۱م )» 
ص۱۸۳-۱۷۹. 
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التيار تغيير البنى السائدة سواء أسياسية كانت أم اجتماعية أم ثقافية» بل 

ركزت مطالبها في تحقيق نوع من المشاركة السياسية وتحسين الظروف 

المعيشية السائدة آنذاك . 
ثانياً: التيارات الليبرالية في الخليج العربي ما بعد الحرب العالمية 

الثانية وحتى عام 19754م: 
شهدت منطقة الخليج العربي حالة من الركود السيامي أثناء سنوات 

الحرب العالمية الثانية» حيث لم تشهد المنطقة أي تحرك سياسي أو 

عمالي في تلك الفترة باستثناء إضراب عمال شركة نفط البحرين «بابكو) 

في ديسمبر عام 1447م2 احتجاجا على تدني الأجور وظروف العمل 

السيئة(١2.‏ لكنها سرعان ما تأثرت بالأحداث المتسارعة التي شهدتها 

المنطقة العربية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي من أهمها: 

-١‏ اكتشاف النفط وبدايات دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
المنطقة وارتفاع المستوى المعيشي لسكان الخليج. 

۲- ارتفاع الوعي السياسي لدى سكان الخليج العربي نتيجة استخدام 
المذياع» الذي استخدمه كل من الحلفاء ودول المحور في بث 
النشاطات الدعائية9 © . 

- تصاعد حركات التحرير في العالم الثالث» مدعومة بتوجه عالمي 


00 محمد غانم الرميحي» قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرین: ۱۹۷۰-۱۹۲۰ م» 
(الكويت مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع» »)١915‏ ص ٠١٤‏ . 

() نور الدين بن حبيب حجلاوي» تأثير الفكر الناصري على الخليج العربي» ۲٥۱۹ء‏ ١۱۹۷ء‏ 
(بيروت: مركز درأسات الوحدة العربية» طا »)۲٠٠٠۰‏ ص ٥1‏ . 
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يؤيد الاستقلال. 
-٤‏ قدوم اللاجئين الفلسطينيين لمنطقه الخليج بعد حرب 1958 م, مما 

ساهم في نشر الوعي السياسي والشعور القومي بين أهل الخليج("©.. 
٠‏ نمو الشعور القومي بعد قيام الثورة المصرية عام ٠۹١۲‏ م. 
الاحتكاك بالمفكرين التنويريين العرب عن طريق الصحف 

والمجلات والزيارات . 

وقد اتسم نشاط التيار الليبرالي في دول الخليج في هذه الفترة 
بالسرية في التنظيم» لعدم السماح بقيام التنظيمات والأحزاب في المنطقة 
وقد برزت عدة تنظيمات ليبرالية أبرزها: 

-١‏ الحزب الوطني الديمقراطي الكويتي: 

ظهرت منشورات الحزب لأول مرة في يوليو عام 1455م وكان 
برنامجه يطالب بضرورة التخلص من الحماية البريطانية وحصول 
الكويت على استقلالها وتأسيس مجلس تشريعي» وتقييد الرأسمالية 
الأجنبية وخفض أسعار المواد الاستهلاكية والإيجارات7".. 


)١(‏ المرجع السابق» ص ا5. 

(؟) المريجع السابق» ص .٥۷‏ 

(۳) مفيد الزيديء التيارات الفكرية في الخليج العربي» مرجع سابق» ص ١١5‏ . 
انظر أيضا: نجاة عبد القادر الجاسم» العلاقات الكويتية البريطانية: دور النفط والمتغيرات 
السياسية الداخلية والخارجية في تحولاتهاء 19447- 1905م المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية» السنة 2٠١‏ العدد لال (شتاء ٠119م)‏ ص /ا١7.‏ < 
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۲- العصبة الديمقراطية الكويتية: 

تأسست في أغسطس عام ۱۹١٤‏ م» ودعت في برنامجها إلى إقامة 
الحكم البرلماني وإعلان الاستقلال والقضاء على الفساد والفوضى في 
الإدارات الحكومية ووضع حدّ لتحكم وتدخل الخبراء البريطانيين في 
شؤون البلاد والمطالبة بالتفاعل مع القضايا العربية0©. 

۳- اللجنة.الوطنية للدفاع عن البحرين: 

تشكلت في النصف الثاني من عام ٠۹١ ٤‏ م» وطالبت بحرية تأسيس 
النقابات وتحديد سلطات الحاكم» وتأسيس مجلس تشريعي وإطلاق 
الحريات العامة» وضمان المشاركة السياسية وإنهاء النفوذ الأجنبي. وقد 
شاركت هذه اللجنة في المظاهرات ضد الوجود البريطاني في البحرين 
في الأعوام الآنية 957١م‏ و1954م و1910/7ه20. 

5 - الهيئة التنفيذية العليا: 1 

تأسست هذه الهيئة في البحرين في أكتوبر عام 9405١م؛‏ حين قرر 
ثمانية أشخاص تشكيل هيئة سنية - شيعية للتوفيق بين الطائفتين بعد 
الاضطرابات الطائفية التي شهدتها البحرين في عام 214017 وعام 
14 م. وتضمن برنامجها رفض التعصب الطائفي» والدعوة إلى 
تأسيس مجلس تشريعي منتخب يمثل أهالي البلاد والسماح بتأسيس 
النقابات العمالية. 


.١١5 المرجع السايق» ص‎ )١( 
١١7 (؟) المرجع السابق» ص‎ 
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وتحول مسمى هذه الهيئة في عام 157١م‏ إلى «هيئة الاتحاد 
الوطني»» التي اعترفت السلطة بها وسمحت لها بمزاولة نشاطها حيث 
دخلت في اللجنة الثلاثية التي ضمت الحكومة والإدارة والعمال» لوضع 
مسودة لائحة قانون العمال. 

-٠‏ التجمع الديمقراطي: 

تكن التجمع الديمقراطي في الكويت بعد نكسة حرب ۱۹٩۷‏ م» 
والانشقاق الذي أصاب حركة القوميين العرب» وانفصال الحركة في 
الكويت عن تنظيم القوميين العرب الأم في بيروت. 

ورفع هذا التجمع شعار الحفاظ على الضمانات الدستورية 
الأساسية» وإطلاق الحريات العامة وترسيخ مبدأ العدل والمساواة» 
وتكافؤ الفرص للمواطنين» وتعزيز الحياة البرلمانية على أسس 
ديمقراطية» وتمكين المرأة من ممارسة دورها في المجتمع. 

ويعد هذا التجمع من أنشط التنظيمات السياسية في الكويت» وقد 
ضم في عضويته أبرز الناشطين السياسيين مثل الدكتور أحمد الخطيب 
والدكتور أحمد الربعي وسامي المنيس والدكتور عبدالله النيباري. 

-٦‏ حر كة التقدميين الديمقراطيين (جماعة الطليعة): 

وهو تنظيم مكون من أعضاء سابقين في حركة القوميين العرب» ولا 
يختلف كثيراً عن التجمع الديمقراطي في توجهاته» وقد أصدر مجلة 


0) مفيد الزيدي» التيارات الفكرية في الخلیج العربي» مرجع سابق» ص ١٠۹-۱۱۷‏ . 
(؟) المرجع السابق» ص 178-157 
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الطليعة» وشارك في انتتخابات عامي 1۷٦1۹و‏ 1۹۷1 . 

من خلال العرض السابق يمكن ملاحظة مدى تأثر التيار الليبرالي 
الخليجي بالفكر القومي الناصري في تلك الفترة» حيث كانت القومية 
العربية والوحدة من أبرز مفاهيم هذا التيار آنذاك» فضلا عن مفاهيم 
العدل والمساواة وإن كان يغلب عليهما التفسير اليساري» كما شهدت 
تلك الفترة بدء المطالبة بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية في هذه 
الفترة» التى تعدٌ صدى للخطاب الليبرالى العربى السائد آنذاك. 

ثالتاً: الليبرالية في التسعينيات؛ ` 

بدأت النخب العربية تمارس نقدها للمشروع القومي بعد الهزيمة في 
حرب 1۷ م» وفشل التيار القومي في تحقيق شعاراته التي كان يطرحهاء 
فطرحت مشروعات عدة على الساحة الفكرية العربية» إلا أن سيطرة 
الصحوة الإسلامية على الساحة الفكرية منذ نهاية السبعينيات وحتى نهاية 
الثمانينيات جعل الخطاب الليبرالي يبدو ضعيفاً على الساحة العربية في 
تلك الفترة. 

وأما في دول الخليج العربية قد ظهر التيار الليبرالي بوضوح خلال 
حقبة ما بعد حرب تحرير الكويت» أي بعد تأزم العلاقة بين بعض 
الجماعات الإسلامية وحكومات المنطقة» بسبب معارضتها لوجود القوات 
الأجنبية في الجزيرة العربية» خلال حرب الخليج الثانية والفترة التالية لها. 
0) المرجع السابق» ص ٠٠١-٠۲٤‏ . لمزيد من المعلومات انظر: محمد غانم الرميحي» الجذور 


الاجتماعية للديمقراطية في مجتمعات الخليج العربي المعاصرةء (الكويت: شركة كاظمة 
للنشر والتر جمة» »)۱۹۸٤‏ ص ۳۸-۳۷. 
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وقد أستغل التيار الليبرالي الخليجي الأزمة بين تلك الجماعات 
والحكومات» وتواجد القوات الأجنبية في الخليج العربي وما صاحبه 
من اهتمام إعلامي بالمنطقة لتعزيز نفوذه ومواقفه مستقويا في ذلك 
بالنفوذ المتنامي للولايات المتحدة في المنطقة . ففي السعودية على 
سبيل المثال استغل التيار الليبرالي الوضع لتحريك مسيرة مكونة من 
ثلاثة عشر سيارة يقودها نساء سعوديات للمطالبة بقيادة المرأة»ه حيث 
يصف علي الدميني ذلك اليوم بأنه : 

لم يكن يوما عاديا ذلك السادس من نوفمبر عام ۱۹۹۰ م» في سماء 
غائمة في الرياض» فمعالم المفارقة والاختلاف شملت كل 
شىء......البيوت وشبابيكها المكللة بأسيجة اللاصق السميك خشية 
غازات صدام حسين» والشوارع وقد احتلها المجندون. والمجندات 
الأمريكيون» والفضاء الاجتماعي والنفسي والسياسي» وقد تقاسمته 
الاتجاهات والعواطف الفكرية والمذهبية والسياسية. 

كانت اللحظة مثقلة بكافة أشكال التأزم والمفارقات» فكان طبيعيا أن 
يحدث ما حدث» وأن تتبدى مفاعيل الصراع العلني حول الخيارات 
والسياسات وأن يطرح كل فريق بشكل حازم لا مواربة. فيه» رؤأه 


ومفاصلته للاعبين الآخرين على الساحة... .. فخرجت المكنونات 
من عقالهاء as‏ ورأى كل طرف أنها لحظته التاريخية للمطالبة بحقه 


في الوجود وحقه في المشاركة» وحقه في صناعة القرار. 
لم تكن المرأة المثقفة خارج هذا المعترك» ولكن نخبها الواعية رأت 
أن الجميع قد خذل مطالبها لزمن طويل» فدخلت طرفا في الحوار مع 
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السلطات للسماح لها بقيادة السيارة» ودخلت مع النخب المؤّازرة 
والمعارضة في صراع اللحظة التاريخية ومتطلباتها» ومضت وحيدة في 
خيارهاء لم يكن ذلك المساء عاديا. فقد استشعر المحافظون أن الأرض 
تتزلزل من تحت أقدامهم» وقرأ المتفائلون والمطالبون بحقوق المرأة فيه 
مدونة واقعية مؤداها «أن حقوق المرأة لا يمكن أن يخلص للمطالبة بها 
إلا المرأة». وهكذا خطت النساء في سماء ذلك اليوم خطوتهن العملية 
الملموسة الأولى على طريق المطالبة بحقوقهن» بعد أن رسم بعضهن 
تلك الأحلام في الكتابة والبحث والإبداع بما يكفي لتحفيز البقية على 
اجتراح قفزة في سماء الرياض كتلك التي تمت في غروب شمس ذلك 
النهار المشرق الذي لم يمت» حتى وإن تأخرت ولادته الثانية. 

ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتمثل نقطة انطلاق 
جديدة فاصلة لحدوث تغييزات شملت العالم كله» ففي هذه المرحلة 
دخل الإسلام مرحلة حصار ومواجهة مع القوى الداخلية الثقافية 
والفكرية المعارضة له في التوجه» كما لقي مواجهة من الأنظمة السياسية 
المحلية لاعتراضه على الوجود الأجنبي في المنطقة 

وخاصة في السعودية» وشملت هذه المواجهة مواجهة مع القوى 
الغربية بقيادة أمريكا بعد أن أصبح الموقف من الإزهاب المعيار الأساسي 
لعلاقاتها الخارجية مع الدول العربية والإسلامية . 


)١(‏ علي الدميني» في ذكرى 5 نوفمبر ما زالت المرأة تنظر إلينا بتغضب» 
.http://www.middleeasttransparent.com/old/texts/ali_aldumaini 6_november.htm‏ 
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ولقد حاول التيار الليبرالي الاستفادة بقوة من هذه الأحداث» وفي 
هذا السياق يلخص حمزة المزيني مكاسب التيار الليبرالي بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر والعمليات الإرهابية في المملكة العربية 
السعودية بقوله: 

إنها أطلقت العنان لحرية التعبير الذي كاد يكون مقصورا على وجهة 
نظر واحدة تحتكر منافذ التعبير عن الرأي. وأدى هذا إلى فتح أعيننا على 
بعض الأسباب التي أسهمت في وجود البيئة التي تولدت فيها الثقافة 
الداعمة للأفكار التي تحرك من يقومون بتلك الجرائم. كما إننا استطعنا 
أخيرا أن نكتشف أننا بحاجة إلى الصحوة من «الصحوة» التي صرفتنا عن 
همومنا اليومية التي تتصل بالتعليم والعمل وخلقت لنا هموما كثيرة غير 
جوهرية ومنها بعض الهموم «الطوباوية» التي لا يمكن تحقيقها. وأرادتنا 
أن نعادي العالم كله وأن نتدخل في كل أزمة تنشأ في العالم» وكأننا أمة 
عظمى ليس لديها ما يشغلها". 

بل أن أنصار التيار الليبرالي الخليجي يرون أن أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر قد أسهمت في تسريع وتيرة المشروع الليبرالي» وأن المرحلة 
القادمة هي مرحلة الانتقال نحو ذلك المشروع . وفي هذا السياق يرى 
تركي الحمد أن «هذه المرحلة التي نعيشها هي مرحلة انتقالية 
(ضرورية)؛ بين زمن قد ولى وجديد في طريقه إلى القدوم»0©. 
(1) حمزة بن قبلان المزيني» خسائر ومكاسب» نشرت في جريدة الوطن اليومية» بتاريخ 17 يونيه 5 ١٠”م»‏ 


.http://www.almozainy.jeeran.com/losses_advantage.htm 
ص178.‎ ء)١ط‎ ۲۰۰٤ ترکي الحمد» من هنا یبدا التغییرء (بیروت :دار الساقی»‎ )۲( 
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ويصل إلى حد الإشارة إلى (إننا نعيش لحظة تنويرية ثالثة(إن صح 
التعبير) هذه الأيام» تجعلنا أكثر تفاؤلا بأن النهضة الفعلية في طريقها إلى 
القدوم برغم كل عوامل التشاؤم والكآبة المحيطة)0©. 

وقد وظف التيار الليبرالي في المنطقة وسائل الاتصال الحديثة 
كالإنترنت في عملية الاستقطاب الفكري ونشر المبادئ والأفكار والدفاع 
عن قضاياهء حيث أنشئت عدد من المواقع الإلكترونية» منها على سبيل 
المثال: 

-١‏ منبر الحوار والإبداع: 

و هو منبر يغلب عليه الكتاب الليبراليون السعوديون ويهدف ‏ حسب 
تعريفه لنفسه ‏ إلى تنمية ثقافة التسامح والحوار وقيم المجتمع المدني 
وجمعياته» التي شأنها العمل على ترسيخ مشاعر الانتماء الوطني 
والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي» وذلك من خلال المحاور الآتية: 

٠‏ دعم التواصل بين المهتمين بالإبداع الأدبي والفني؛ لترسيخ قيم حرية 
التفكير والتعبير والإبداع والتسامح» ومساندة المبدعين في هذا 
الشأن» وكذلك العمل على تشجيع الحوار الاجتماعي من أجل 
تأصيل قيم المجتمع المدني». والديمقراطية» وحقوق الإنسان 
والمواطنة. ۰ 

« الاهتمام بالمرأة ودورها في صياغة مستقبل الأمة» وتنظيم ندوات 
حول القضايا التعليمية والتربوية والاجتماعية والحقوقية التي لها 


. ١85 المرجع سابق» ص‎ )١( 
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علاقة بالمرأة. 
« التواصل مع الأجيال الشابة المهتمة بهذه العناوين» وتشجيع 

المواهب للمشاركة في النشاط الثقافي والإبداعي ودعم النشاط 

التطوعي. 
٠‏ الالتزام بالثوابت الدينية والوطنية والسياسية(©. 

-١‏ صحيفة الفكر الحر الليبرالية2©0: 

هي صحيفة سعودية إلكترونية تشتمل على منتدى للفكر الليبرالي 
الحر حيث يتم فيه تداول مشكلات الواقع السعودي والخليجي» وتقديم 
الحلول لها استناداً واعتمادًا على الفكر الليبرالي ومبادئه. 

۳- منتدياتنا «الشبكة الليبرالية السعودية»" : 

تقدم نفسها كشبكة وطنية حرة مستقلة» تؤمن بالليبرالية على أنها 
خياراً لا يتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف. بل هي المناخ الأفضل لنشر 
الإسلام وفق تعاليمه السمحة كما تقول» ولذلك فهي تعمل على عرض 
الليبرالية ذات الخصوصية السعودية التي لا تتنافى أبداً مع تعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف - حسب رؤيتهم-. فالليبرالية كما يراها المنتدى 
تهدف لتحرير الإنسان سواء أفرداً كان أو جماعة من سطوة القيود 
(السياسية والاقتصادية والثقافية» والخطاب الديني وليس النص الديني). 


.http://www.menber-alhewar.com/index.php?action=pages&id=1 (1) 
.http://egliberal.com (¥) 


.www.muntdiatna.com (¥) 
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ويؤكد القائمون على المنتدى اختلاف الليبرالية في مجتمع غربي متحرر 
عن مجتمع شرقي محافظ» ومن ثم - حسب زعمهم - فإن الليبرالية 
السعودية تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع السعودي . 

وشعار الشبكة الليبرالية السعودية هو: الإنسان أولاً وحقوقه 
المتساوية الثابتة على أساس الحرية والعدل والسلام وكرامة الفرد سواء 
رجالا كانوا أم نساء» حيث يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة 
والحقوق. 

ومع أنه لا توجد تنظيمات ليبرالية علنية في دولتني السعودية وقطرء 
وإنما مجرد مجموعة من المنظرين الليبراليين» إلا أن الكويت والبخرين» 
تسم بوجود تنظيمات رسمية فيهما وذلك لوجود انتخابات تشريعية في 
البلدين. ومن أبرز تلك التنظيمات: 

-١‏ المنبر الديمقراطي: 

أكبر تجمع للتيار الليبرالي في الكويت» وقد اعتبره بعض المراقبين 

السياسيين الوجه الآخر لليسار» كما يسميه آتخرون بمجموعة «الطليعة»» 
نسبة إلى الجريدة الأسبوعية الناطقة باسمه» ولكن الأدبيات اليسارية في 
خطاب المنبر لم يعد لها وجود وخاصة بعد سقوط الشيوعية» ليف 
أصبح الخطاب يصب في خانة حقوق الإنسان وحرية الإبداع والفكر 
وحقوق المرأة . 

وينطلق المنبر من مجموعة من التوجهات والمبادئ والقيم العامة 
التي تشكل ملامح عامة لهويته الفكرية ومن أهمها: 

- الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية» 
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واحترام حقوق الإنسان والالتزام بسيادة القانون» واحترام مبدأ 
الفصل بين السلطات. 
- المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والدفاع عن مصالح 
الفئات الاجتماعية العريضة. 
- الاقتصاد ذو التوجه الاجتماعي. 
- البعد القومى العربى والانتماء إلى الحضارة العربية الإسلامية 
لال اا 
- الاستفادة من منجزات الفكر الديمقراطي والتقدمي الإنساني ومساهماته. 
كما ترك التنظيم المجال مفتوحاً أمام التعددية الفكرية داخل المنبر 
وحرية أعضائه في تبني الاتجاهات الفكرية ذوات البعد الديمقراطي 
والتقدمي والإنساني. 
-١‏ التجمع الشعبي الليبرالي: 
هو تجمع ظهر داخل مجلس الأمة الكويتي الذي انتخب في 
عام ۱۹۹۹4 م» حيث أعلن عنه ستة نواب وصفوا أنفسهم بأنهم شعبيون 
ينحازون لمصلحة الجماهير وليبراليون في الوقت نفسه» ويتخذ هذا 
التجمع من المصالح الجماهيرية والشعبية منطلقا لخطابه الذي يوصف 
بأنه ذو نبرة حادة في الطرح ولاذعة في النقد. 


.http://www.alminber.org/about.php (1) 
.http://arabic.cnn.com/2006/kuwait.2006/6/25/kuwait.majorgroups )؟(‎ 
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-٣‏ جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي البحريني: 
تأسست بقرار صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 

)۳١(‏ في عام٠٠٠۲م»‏ وتسعى الجمعية إلى تحقيق مجموعة من 

المبادئ والأهداف والتي من أهمها: 

-١‏ التوعية بمبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني ودعم مشروع 
الإصلاح الديمقراطي. 

-١‏ التأكيد على ممارسة الحياة الديمقراطية لدى المواطن فكراً وعملاً» 
وبكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» واعتماد نظام 
التعددية الفكرية في ظل الشرعية الدستورية ومبدأ استقلال 
السلطات الثلاث. 

“- المساهمة في تعزيز الحريات الشخصية والعامة كحرية الفكر 
والضمير النابعين من الدستور والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق 
الإنسان. 

-٤‏ إشاعة قيم التسامح وترسيخ المساواة والعدالة الاجتماعية بين كافة 
أفراد وفئات المجتمع دون تمييز على أسس طائفية أو قبلية أو طبقية 
أو عرقية أو غيرها. 

0- دعم الحقوق المشروعة للمرأة ومساواتها بالرجل في كافة مناحي 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

-٦‏ العمل على رعاية النشء والشباب من أجل خلق بيئة ملائمة اجتماعيا 
وصحيًا وروحياً لإيجاد أجيال قادرة على العمل والمشاركة بجدية 
وعزم في عملية البناء والتقدم. 
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۷- دعم حرية الفكر والإبداع ورعاية الآداب والفنون والثقافة والانفتاح 
على مختلف الثقافات الإنسانية ونبذ ممارسة الإرهاب الفكري. 

8- العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل الوطني 
الديمقراطي وترسيخ الوحدة الوطنية على أساس التنوع والقبول بالآخر”"©. 
4 - جمعية العمل الوطنيٍ الديمقراطي: 
تأسست هذه الجمعية في البحرين في العاشر من سبتمبر عام 01٠1م‏ 

بقرار صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (9؟) لسنة ١١٠7م‏ 

واختصارها كتنظيم سيامي بأسم «وعد»» وهو يمثل الحروف الأولى 

لاسم التنظيم مع تغيير لمواقعها. ومبادئ الجمعية هي: 

١‏ - الإيمان بأن البحرين جزء من الوطن العربي» وشعبها جزء من الأمة 
العربية» وأبناؤها نتاج الحضارة العربية الإسلامية.. 

-١‏ يستلهم «وعد» فكره من قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان 
والتسامح والعدالة الاجتماعية المستمدة من التراث العربي 
والإسلامي والإنساني. 

”- فاعل «وعد» مع كل التيارات المعاصرة في الفكر الإنساني» التي 
تؤمن بحرية الإنسان والتوزيع العادل للثروة والمساواة بين 
المواطنين والمساواة الاجتماعية وترسيخ المجتمع المدني. 


.http://www.almenber.com/system 2.asp () 
.http://www.aldemokrati.org/ar-BH/25/Default.aspx (¥) 
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مسلمات الخطاب الليبرالي 
في دول الخليح العربية 


من خلال استعراض أدبيات التيار الليبرالي الخليجي يمكننا القول 
بأن الخطاب الليبرالي الخليجي ينطلق من عدة مسلمات يؤسس عليها 
أطروحاته ومقولاته ومن أبرزها: 

-١‏ حتمية اللحظة الليبرالية: 

يزعم الخطاب الليبرالي الخليجي أن اللحظة الليبرالية مسألة حتمية 
حتى لو لم تفرضها عوامل وتغيرات داخلية» فإن الزحف الحتمي 
للعولمة قادر على فرضها في كافة المستويات السياسية والاقتصادية 
والثقافية. وفي هذا السياق يرى تركي الحمد أن وثيقة حقوق الإنسبان 
الصادرة عن الأمم المتحدة تعد أعلى تجسيد لليبرالية السياسية» حيث 
بدأت تأخذ شكل الدستور العالمي» وإن لم تكتمل آلية الإلزام بهاء فإن 
الاتجاه العالمي يتجه نحو وجوب تنفيذها. 

ويضيف أن ثقافة العولمة بشكل عام لا يمكن وقف زحفها 
وانتشارها وسيادتها على حساب الثقافات المحلية أو القومية السائدة» 
فهذه الثقافة العالمية ليست سطحية أو استهلاكية بل تصل إلى الجذور 
المعرفية للثقافة» وذلك لأنها تقوم في أسسها «على مصدر معرفي وحيد» 


(1) تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» (بيروت: دار الساقي» :7٠١١‏ ط؟)ء ص١١:‏ 





5 الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 


ألا وهو المصدر الأمبريقي» الذي يشكل أساس العلم المعاصر»(©. 

وهذا التحول من وجهة نظر التيار الليبرالى الخليجى له دلالة كبيرة 
في صراعه مع القوى الإسلامية التقليدية الداخلية التي تؤسس لنفسها 
وشرعية وجودها على البعد الإسلامي المعارض في أسسه للاتجاه 
الوضعي - العلماني - الذي يعد مصدر الثقافة العالمية» لان العولمة 
بتأسيسها للمصدر المعرفي الحسي الأمبريقي تؤكد على «إزاحة مصادر 
معرفية أخرى غير قادرة على المنافسة». 

فالعولمة كما يطرحها الخطاب الليبرالي الخليجي هي التعبير 
والتجسيد الفعلي لتطور الحداثة التي بدأت في أوروبا في نهاية القرن 
الخامس عشر وتسارعت مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر حتى 
أصبحت واقعاً ملموساً ومحسوساً من قبل كل البشر مع ثورة التقنية 
الثالثة في القرن العشرين» ولذا لم تعد الليبرالية مع العولمة غربية بل هي 
قيمة مشاعة لكل الناس. 

ويؤكد تركي الحمد بهذا الخصوص أن مقولة ماركس التي تؤكد أن 
البرجوازية تحاول أن تصنع عالماً على شاكلتها صحيحة» ومن ثم فإن 
التحولات الراهنة في العالم الثالث لصالح القيم الليبرالية في الجانب 
الاقتصادي والسياسي» يجعل البلاد المتأخرة تنظر إلى مستقبلها جاعلة 


0( المرجع السايق» ص .١١‏ 
(؟) تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» مرجع سابق» ص١١‏ . 
() المرجع السابق» ص 1-۰ 
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البلاد المتقدمة معياراً لهاء وتحاول أن تتبع نهجها للوصول إلى التقدم» 
وعلى ضوء ذلك» لا يمكن لأي دولة في الوقت الحاضر أن تنعزل عن 
الاقتصاد العالمي لانخراط جميع دول العالم في الرأسمالية الاقتصادية» 
ومن ثم فإن ثقافة العولمة هي التي ستسود «فالآلة تخلق ثقافتهاء كما إن 
السلعة تفرز أخلاقها»7١".‏ مما يعني حتمية تبني النسق الثقافي الحداثي0). 

كذلك يرى الخطاب الليبرالي الخليجي أن لثقافة العولمة جاذبية 
وقدرة على الاختراق والتأثير» لا بسبب جذورهاء فهذه لم تعد مسألة 
مهمة كما يؤكد الحمد» ولكن بفعل مكوناتها الذاتية وعدم قدرة الثقافات 
القديمة على منافستهاء فضلا عن قدرتها العملية في التعامل مع الواقع 
وقضاياه الفعلية لا المتخيلة في العقل. ويذهب إلى حد الزعم بأن 
التحولات على مستوى العالم مسألة حتمية» وأن ارتباطها بالهيمنة 
الأمريكية في لحظتها الراهنة لا يعني انحسارها في حالة انحسار وتراجع 
الدور الأمريكي؛ لأنها ثقافة معتمدة على قانون تاريخي تطوري نحو 
الأمام كما أنها ثقافة تسعى بطبيعتها نحو الهيمنة العالمية سواء بأمريكا 
كان ذلك أو بغيرهاء فالعالم يسعى بشكل تلقائي وحتمي نحو الليبرالية9©. 

ولانتشار المظاهر المادية في الحياة الخليجية وغلبة النزعة المادية 
في سلوك الأفراد لتبني النظام الرأسمالي في الاقتصاد الخليجيء وبداية 
دخول بعض القيم الليبرالية على المستوى السياسي الخليجي مثل 
(1) المرجع السابق» ص .7١‏ 


(؟) المرجع السابق» ص ١5‏ . 
(*) تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» مرجع سابق» ص 7١‏ 


۹۸ الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 
a‏ 


الاتتخابات للمجالس التشريعية أو البلدية» والاتجاه نحو إطلاق 
الحريات» فإن الخطاب الليبرالي الخليجي يصل إلى نتيجة مختصرة 
مؤقتة وهي أن «الحاضر أفضل من الماضي في كل شيء». كما يزعم 
أحمد البغدادي أحد ابرز الرموز الليبرالية الكويتية» إذ لم يبق إلا الثقافة 
ليكتمل عقد تطبيق الليبرالية في المنطقة. 

لذا نجد أن الخطاب الليبرالي في الخليج يقرر أن التخلف المعيق 
للتقدم في الحياة يكمن في الحركات الدينية الرافعة لشعار الإسلام» 
ويؤكد بأنهم متخلفون حتى عن العصر الإسلامي الأول في فهمهم للدين 
والحياة» وفي هذا السياق يقول البغدادي أنه «من حسن حظ الصحابة 
والتابعين والقرون التي جاءت بعدهم أنهم لم يعايشوا الجماعات الدينية 
كما هو حال حظنا النكد في العصر الحديث» وإلا لماتوا من القهر والخم 
والكمد»"» وأضاف أنهم يدافعون عن التخلف وعن «حياة سقيمة بالية 
وعقلية بائدة رافضة لحقائق الدنيا قديما وحديثاء جاعلة جمال الدنيا 
قبحأًء وزينة الحياة آلاماً بتذكير الناس ليل نهار بالنار وغضب الجبار». 

ويرى الليبراليون أن الحل لمشاكل المجتمع هو الانخراط في 
الحداثة» حيث يؤكد ذلك محمد المحمود بقوله: «لقد أصبح من 
الواضح أن خيارنا في هذا السياق التاريخي الذي نحن فيه هو الخيار 


() أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» (دمشق:دار المدى» ط١» ))١499‏ ص 07. 
زفق المرجع السابق» ص۹٦‏ . 
)۳( المرجع السابق» ص1۹ . 


الليبرالية في السعودية والخليج- دراسة وصفية نقدية - ۹۹ 


التنويري» دون غيره من الخيارات» بوصفه حامل قيم الحضارة 
المعاصرة» التي نسعى للإمساك منها ولو بطرف في أسواً الأحوال». 

ولآن اللحظة الليبرالية كما يراها الخطاب الليبرالي الخليجي قادمة 
لا محالةء فإن مما يزيد من حتمية استلهام التنوير الأوروبي كما يقول 
المحمود هو: 

أن هذا التنوير ينطوي على ما يفتقده العالم الإسلامي على تباين 
أقطاره من قيم» وأنه ملائم للظرف التاريخي الذي يمر به العالم الإسلامي 
أجمع. هذا الظرف الذي يشكو من غياب الإنسان كقيمة» ومن حضور 
الخرافة كبديل للمعرفة» وللتقليدية كبديل للوعي المتجدد. وبما أن قيم 
العلم وروحه ومساراته حاضرة في السياق التنويري الأوروبي» وقيمة 
الإنسان كذلك» وبما أن عوائده الإ يجابية ماثلة للعيان» فإن الرهان عليه 
لن يصبح رهاناً خاسر(". 

"- التأكيد على البعد الثقافي للتخلف: 

لا تتحدد النهضة لدى الخطاب الليبرالي الخليجي بالظروف 
الموضوعية السياسية أو الاقتصادية أو القانونية فحسب» حيث يرى 
الخطاب أن كل العوامل النابعة من خارج الذات لا قيمة لها إن تتوفر 
إرادة النهوض والموقف الذهني الفردي أو الجماعي من قضية التغيير» 
ف«الثقافة السائدة ومفاهيمها المسيطرة على العقول» تقف دون الاستفادة 


00 محمد علي المحمود؛ المستقبل والخيار التنويري» 


.http://www.alriyadh.com/2004/12/30/article1 1753.html 


 ةيدقن الليبرالية في السعودية والخليج  دراسة وصفية‎ ee 
الل ل ل“ سس‎ 


من العوامل الموضوعية المتاحة»)» وهذا: 

الركام التاريخي الهائل من التخلف والانحطاط وازدراء الإنسانء 
هذا الركام الذي تم الاحتفاظ به كتراث خاص وكتاريخ مجيد» بحيث 
يتمحور الوعي حوله» ويتشكل بروحه» ويقف حاجزاً منيعاً ضد أي فعل 
تنويري حقيقي. هذا الركام هو عدو التنوير. 

فالثقافة هي المنتجة لآليات العقل وقد تصبح سبباً للتخلف عند عدم 
قدرتها على التعامل مع قضايا العصر» حيث يؤكد المحمود أن الإشكالية 

في المقام الأول إشكالية ثقافية؛ فلا يمكن للحلول إلا أن تكون 
ثقافية» تبعا لمصدر الإشكالء وما دامت ثقافتنا - والثقافة هي التي تصنع 
الوعي» وتخلق الآمال وتحدد الممارسة - ثقافة غير ممنهجة» فمن 
الطبيعي أن نمارس بوحي منها سلوكاً غير ممنه". 

إذن «المشكلة ببساطة لا تكمن في الأفكار المطروحة؛ ولكنها تكمن 
في آليات الذهن الذي ينتجها ويتعامل معهاء وهي آليات تنتمي لثقافة 
مُعاشة لا تعترف بالتغيبر»7؟'» فالعجز في التعامل مع الواقع المعيش 


(1) تركي الحمد السياسة بين الحلال والحرام: أنتم أعلم بأمور دنياكم» (بيروت: دار الساقي» 
۰ ط١)ء‏ ص 40. 

(؟) محمد علي المحمود الإسلام والتنوير (۲)» 
1 1 

(۴) محمد علي المحمود» الفردية في مجتمع امتثالي» 
.http://www.alriyadh.com/2003/05/15/article21602.htm1‏ 

(4) تركي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام» مرجع سابق» ص .6١‏ 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 1۹ 


الداخلي والدولي كما يزعم الحمد يجعل العقل يمارس الهروب في 
التعامل مع قضايا أخرى, قد لا يكون لها وجود كقضايا الهوية والثقافة 
الذاتية» كمايزعم الحمد. 

فالمشكلات السياسية على سبيل المثال ليست إلا نتاجاً ذاتياً نابعاً 
من العقل الذي تهيمن عليه عقلية مشبعة بثقافة سلبية» فطبيعة الخطاب 
السيامي العربي ومنتجات العقل في مجال الظاهرة السياسية هي جوهر 
التخلف السيامي» حيث إن العقل العربي لديه مجموعة و 
تكبله وتقيده وتجعله مجرد منتج ذاتي لنفسه في قوقعة فعينة لا يمكنه 
الخروج منها إذا أراد ذلك» وهذه الأوهام المسيطرة على العقل السياسي 
العربي هي وهم السيادة» ووهم المؤامرة أو العداء» ووهم السلطة ووهم 
التفرد والتميزء ووهم الزعامة. 

والحل لدى الخطاب الليبرالي الخليجي يكمن في نقد ثقافي 
جذري للثقافة الساتدة» فالثقافة عمل بشري تاريخي والدين وحي ربانى» 
حيث لا تزال سلطة الأموات على الأحياء م السائدة ف العقلية 
العربية". ليصل الخطاب إلى نتيجة حاسمة فحواها أنه لا يمكن أن 
تحدث أي نهضة في العالم العربي والإسلامي ما لم يتم حدوث تغير 
ثقافي» وهذا مرهون بإحداث قطيعة مع أصول وآليات العقل الراهن» أي 


() المرجع السابق» ص 0١ ٠١‏ 
(؟) انظر: تركي الحمد» من هنا يبدأ التغيير» مرجع سابق» ص "47 -494. 
() ترکي الحمد» السياسة بين الحلال والحرام» مرجع سابق» صض١ه.‏ 


۲ الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 


التخلي عن الماضي «التراث» وإعادة بناء العقل وفق الأصول والآليات 
المعاصرة قمغا عدا عت الطاب انل ران اداي عن 

النهضة الأوروبية» ابتداء من القرن الخامس عشر» وبمراحلها 
المتعاقبة المتميزة» فإن الحديث يدور حقيقة حول نوع من القطيعة مع 
أصول وآليات العقل المنتج للثقافة السائدة قبل ذلك. فالنهضة هي 
تشكيل للعقل وآليات عمله في المقام الأول» قبل أن تكون نموا 
اقتصادياء أو تطورا اجتماعياء أو تقدما علميا. فهذه الأشياء في جوهرهاء 
هي نتاج لتحول معرفي أولآ تتجول من خلاله نظرة الإنسان إلى نفسه» 
وإلى مجتمعه» وإلى الكون من حوله» والعلاقة التي تربط هذه الأشياء 
ببعضهاء وهذا هو لب الثقافة في التحليل الأخير لمكوناتها. 

والنتيجة النهائية التي يراد الوصول إليها هي إحداث قطيعة مع الماضي 
والتراث وليس مجرد تجاوزهماء حسب ما يؤكده المحمود» حيث يرى 
أنه: «إذا كان الدخول في المعاصرة يستلزم الدخول في الثقافة التي تصنع 
هذه المعاصرة؛ فإنه يستلزم من جهة أخرىء» الخروج من كل تشكل 
ثقافي يتعارض مع شروط العصر أياً كان مظهر هذا التشكل الثقافي»”". 

؟- العلمانية: 

تشكل العلمانية المدخل الجوهري للفكر الليبرالي كما يطرحها 
الخطاب الليبرالي في الخليج» ويمكن القول: إنها تشكل المرجعية 
)١(‏ تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» مرجع سابق» ص .١١١‏ 


(؟) محمد على المحمود. القبيلة.. والوعي القبلي» 
.http:/www.alriyadh.com/2003/08/07/article201 18.html‏ 


E 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - ۳ 


المؤسسة لبقية القيم» فالعلمانية لدى الخطاب اللييرالي تمثل كما يقول 
البغدادي «فكر وفلسفة حياة تمثل المدخل لحياة جديدة يكون فيها الدين 
ضمن مرجعيات متعددة وليس المرجعية الوحيدة» كما إنه يتنازل من 
علياء السماء إلى تواضع الأرض ويصبح مادة للبحث والتحليل» للقبول 
والرفض دون أي تأثير بعوارض الإيمان الذاتي7©. 

ويضيف أن العلمانية تعد المقدمة الأولى للتقدم» حيث غدت «تمثل 
واقعأ معاشاً لا يمكن العيش بدونه في كل المجتمعات» حتى تلك ذات 
الأديان السماوية والبشرية». 

كما إنها أضبحت «ظاهرة عالمية متجسدة وواقعاً مادياً فيما يعرف 
ب(المجتمع المدني)»7".ويمثل هذا الطرح الاتجاه العلماني الصريح. 

أما الطرح الغلمانئ ا لجزكي وير المباشزة فيمكله|العجمد الذي عزف 
العلمانية بأنها تيار فلسفي فكري أولاً: 

ردت دترت جام رمي ت ف ان عو لر فا 
إنها فصل منهجي :بين العام والخاص. فالقضية الدينية قضية شخصية 
خاصة بين العبد وربهء أما القضية الدنيوية فإنها قضية عامة تنظم العلاقة 
بين الفرد والجماعة» سواء كانت هذه الجماعة الدولة ذاتها أو أي جماعة 
فرعية أخري داخل الدولة نفسهاء وكذلك تنظيم العلاقة بين الجماعة 


0) أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» مرجع سابق» ص ”4. 
00 المرجع السابقء ص ۳۷. 
(؟) المرجع السابق» ص 6لا. 


4 الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - 
ل ا _ کک“ 


والجماعة» سواء في إطار الدولة الواحدة أو بين الدولة وغيرها من 
الدول0©, 

كما يرى الحمد أن الحضارة الإسلامية حضارة محكومة بالنص 
لأن «النص (القرآن والسنة) يشكل شرعية الفعل» بمعنى أن الفعل لا بد 
أن يكون مبرراً بنص إن وجدء ولكن النص يبقى عامًا وشاملاً قد يختلف 
تفسيره باختلاف المفسر واختلاف الظرف». بمعنى أن العقل هو الذي 
يمنح النص معناه فالنص ليس ثابتاً ولا مطلقاً بل معناه متغير حسب 
الشروط الزمانية والمكانية» ففي الممارسة السياسية ليس هناك بديل 
واحد أو خيار واحد هو الحق بعينة وغيره باطل» بل إنما هي احتمالات 
عديدة يتحدد السليم منها من غير السليم» وفقا للظروف والملابسات 
المحيطة به. أي أنه ليس هناك حق مطلق أو باطل مطلق في المجال 
الا 

وفي نفس الاق يزعم الحم د ان دتقولة (الأسلام دين وذتيا) مقولة 
مضللة أكثر من الأحيان» وأدت إلى ظهور طبقة من (رجال الدين) 
المتحكمين: في كل تفاصيل الحياة» رغم أن الإسلام يرفض الكهنوت 
والمؤسسة الدينية البحتة»7؟2. ويؤكد أن «الكثير من القضاياء والكثير من 
المفاهيم» لا تبرز ولا تفرض نفسها نتيجة الإيمان بها أو الاقتناع» بقدر ما 


(1) تركي الحمد» السياسة بين الحلال والحرام» أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص /ال19. 
(؟) تركي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام؛ أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص .5١‏ 
(") المرجع السابق» ص ١77‏ 

(4) تركي الحمدءه الثقافة العربية في عصر العولمةء مرجع سابق» ص 6؟1. 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 10 
ا ا ا ا 


تكون حلاً عملياً لمشاكل يكون ضررها عاما للجميع» فيما لو تركت دون 
علاج؛ أو تركت لقضايا الاتفاق أو الاقتناع الممجرد»(©. 

ويضيف أن تحقيق التقدم لن يتم دون عزل السياسة عن الدين 
ف«السياسة في الإسلام هي من (أمور الدنيا)؛ التي يجتهد فيها صاحب 
الأمر فرداً كان أو مؤسسة فى البحث عن أفضل السبل» لتحقيق مصلحة 
الجماعة التي فوضته هذه الوظيفة وبقيت رقيبة عليه. فصاحب الأمر هنا 
لم يأت بتفويض إلهي»". أما المحمود فيزعم «إن الرؤية السياسية 
والرؤية العقائدية على طرفي نقيض»". مما يجعل الفصل بين الجانبين 
أمر طبيعي حسب زعمه للأسباب الا تية: 

أولاً: مدنية السياسة في تاريخ الدولة الإسلامية الماضي» لانفصال 
وظيفة الحاكم عن وظيفة الفقيه تاريخيا .مع ضرورة ملاحظة - حسب 
رأيه- «أن السلطة في الإسلام في مبدئها وتاريخهاء لابد أن تكون مدنية 
التكوين» وإلا سقطنا دون أن نشعر في ثيوقراطية أوروبا في عصورها 
الوسطى»0©. 1 : 

ثانياً: أن الإسلام كما يزعم «ليس دينا وأيديولوجية» وليس دينا 


() ترکي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام» أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص ٠۷۲‏ . 

زفق المرجع السابق» ص ۷۰. 

(۳) محمد علي المحمود» الإيديولوجي والفقه السياسي» 
.http:/www.alriyadh.com/2005/07/07/article78137.html‏ 

.۷٠ ترکي الحمد» السياسة بين الحلال والحرام» أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

89 المرجع السابق» ص‎ (o) 


0 الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدبة ‏ 
1 : 5 ية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدي 


وسياسة)'. بل أن: 

الإسلام ديتاً في المقام الأول» وليس تيارًا سياسيًا لجماعة بعينهاء أو 
أيديولوجيا قاصرة» فإنه كأي دين سماوي آخر يحض على مكارم 
الأخلاق وما فيه خير البشر عامة» ولكنه يترك ترجمة كل ذلك وتجسيده 
واقعا للبشر أنفسهم» الذين هم أعلم بشؤون دنياهم» وظروفهم المتغيرة. 

وعلى الرغم من القناعات السابقة فإن هذا الاتجاه لا ينفي الدين 
صراحة إلا أنه يحصره في المثل العليا والغايات دون الوسائل والأساليب 
المتعلقة بالواقع المعاش» فالدين وفقا لهذه الرؤية : 

محدد للسياسة ومؤثر فيها من حيث المبادئ العامة والخطوط 
العريضة والغايات النهائية. أما الأمور التفصيلية أو العملية فهي من (أمور 
الدنيا) وذلك في إطار المبادئ العامة بطبيعة الحال. فالدين مثلا يحدد 
الغايات السياسية العليا والمبادئ العامة المحددة لأطر الحياة الاجتماعية 
التي تشكل السياسية جزءا منهاء وذلك حين يتحدث» أي الدين» عن 
العدل والمساواة والشورى وتحريم الظلم» ونحو ذلك من مبادئ عامة. 
أما (كيفية) تحقيق ذلك» أي الممارسة السياسية العملية فإنها مسألة 
متروكة للناس لإيجاد السبل والخيارات والبدائل المناسبة لتحقيق ذلك 
وفق ظروف الزمان والمكان. إذ إنهم (أعلم بأمور دنياهم) (©. 


.55 المرجع السابق» ص‎ )١( 
.5 (؟) المرجع السابق» ص‎ 
.٠۲۹ المرجع السابق» ص‎ )*( 
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ويعتقد هذا الاتجاه أن خلط السياسة بالدين ليس يسبب النصوص 
فقط «ولكنها في فهم هذه النصوص بما يتوافق مع الغاية على هذه 
الأرض» ألا وهي الاستخلاف الذي مجاله ذات الواقع وذات الحياة». 
إذن المشكلة في عملية تفسير وفهم تلك النصوص وإعطائها قيمة مطلقة 
حسب رؤيته - في الثقافة السائدة» مع أنها إنتاج بشري يحتمل الصواب 
والخطأ أي أنها نسبية. 

تحقيق العلمانية يركز الخطاب الليبرالي الخليجي على ضرورة 
استبعاد علماء الدين من الحياة العامة وحصر دورهم في الجانب الروحي 
وترك الحياة الدنيا لأهلهاء ويؤكد البغدادي بأسلوب العظه أنه « يجب أن 
يعلم الإنسان المسلم أن كل إبداعات البشر ما كان لها أن تتم تم وتتطور لو 
أنها ظلت خاضعة لآراء رجال الدين». كما يرى البغدادي أن :. 

المجتمعات التي أنهت دور رجل الدين من المجتمع على المستوى 
السياسي تعيش التقدم والرقي الحضاري» في حين أن المجتمعات التي لا 
يزال يمارس رجل الدين فيها دور السياسي تعاني التخلف والتدهور 
الحضاري» كما هي حال المجتمعات المسلمة لا الإسلامية ا 

+- النسبية: 

لايؤمن الخطاب اليالي الخليجي بأي قبمة ماق اقيم والمكل 


. .۷۸ تركي الحمد» السياسة بين الحلال والحرام؛ أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.٤١ المرجع السابق» ص‎ )9( 
المرجع السابق» ھن‎ (۳) 
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والغايات يختلف معناها باختلاف المكان والزمان والمواقع الاجتماعية» 
حيث تتعدد المعاني «بتعدد الأفراد والجماعات» وتعدد الأمكنة 
والأزمنة» مادامت المعاني نفسها نسبية المضمون». ولا يمكن 
الوصول إلى الكمال لأنه ليس من طبيعة حركة الحياة «فمعنى الحياة 
يكمن في صراعها وليس في كمالها»7". ومع ذلك فإن نسبية الأشياء 
والمقولات والغايات والقيم لا يعني «إغفال شرعية الإيمان بها والسعي 
نحو تحقيقها»7". 

بل إن النص الشرعي كما يزعم المحمود «نص مفتوح على التأويل» 
قابل لأن يقرأ على ضوء متغيرات الواقع» وانفتاحه هذا هو ما يجعل منه 
نصاً صالحاً لكل زمان ومكانء وإغلاقه ينفي عنه هذه الصفة» ومن ثم فإن 
ما وصلنا من قراءات لهذا النص لا تعدو كونها اجتهادات يجري عليها 
الخطأ» 29 

وتبلغ النسبية مبلغها لدى الليبرالي بقبول المرجعية والتأكيد في 
الوقت ذاته على عدم ثباتهاء فنجد الحمد يؤكد ذلك عندما يقرر أن 
«القول بالمرجعية لا يعني الديمومة المطلقة أو الثبات الدائم لمثل هذه 
المرجعية على مر الدهور والعصورء إذ إنهاء أي المرجعية» ليست إلا 


.١١5ص تركي الحمدء من هنا يبدأ التغيير» مرجع سابق»‎ )١( 

(1) تركي الحمد» السياسة بين الحلال والحرام» مرجع سابق» ص 5 7. 
(؟) المرجع السابق ص 4 ؟. 

(4) محمد علي المحمودء المرأة بين الحضور الغياب» 


.http://www.alriyadh.com/2003/10/16/article1 8942.html 
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متغيرا معينا لا بد من أن يتغير بتغير الظروف التي أنشأته أو على الأقل 
تتعدل وفق قدرة انفتاحية معينة». 

ولتوضيح الفكرة يرى الحمد أن القيمة تكون في التجريد فهي من 
حيث المبدأ ثابتة ومتفق عليها ولكنها تختلف في معناها ومحتواها 
وطريقة فهمها وتفسيرها بحسب متغيرات الزمان والمكان» بمعنى أن 
القيمة متغيرة في مضمونها حيث تتحكم بها البيئة المحيطة بها فالوسطية 
أو الحرية مثلاً مبدأها عام مجرد ولكن مضمونها غير ثابت وغير دائم 
لاختلافه بحسب متغيرات الزمان والمكان“. 

على الرغم من أن «الدين ثابت والفكر الديني متحرك ومتقلب ومتغير 
وفقا للظروف والعادات والمكان والزمان»”"» إلا أن النص المقدس ينتمي 
في النهاية إلى عالم التجريدء أي لا يتعلق بزمان معين» ولا بمكان معين 
«فالتاريخ هو الذي يمنح النص معنى معيئاء والجماعة أو النخب في 
الجماعة الواحدة» هي من يفسر النص وفق ظروف الزمان والمكان». 

أي أن قبولالقيمة أو النص كمبدأ مع اختلاف المضمون والتفسير 
ينفي فكرة الحقائق المطلقة» ويؤكد نسبية القيمة باختلاف المعني 
والمضمون. بل إن النص «رغم تجرده المطلق» إلا أنه يعاد تشكيله بإعادة 


.189 تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(1) انظر: تركي الحمد من هنا يبدأ التغيير» مرجع سابق» ص 94 19 . 

(0) أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» دعوة لاستخدام العقل» مرجع سابق» ص ل/الا. 
() تركي الحمد من هنا يبدأ التغيير» مرجع سابق» ص 7١‏ . 
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إنتاجه عن طريق أفعال معينة تتحول في النهاية إلى نصوص مساندة ثم 
تصبح هي الأصل في الخاتمةء ويغيب الأصل». 

وأخيرا فإن النسبية تمثل بالنسبة للخطاب الليبرالي الخليجى 
المدخل الوحيد. الذي يجعله قادراً على منح مفاهيمه وقيمه قبولا 
وشرعية في البيئة العربية الإسلامية لذلك نجده مثلا يؤكد أن: 

الحرية والعدالة والمساواة ونحوهما هي مبادئ إسلامية بالضرورة» 
لأنها مبادئ إنسانية» وأديان لله إنما أنت لخير الإنسان. ولكن كيف تكون 
الحرية وكيف تكون العدالة والمساواة؟ ذلك متروك لجماعة المسلمين» 
التي قد تكون واحدة وقد تكون متعددةء لإعطاء المبادئ مضامينها 
المتغيرة حسب تغير الدنيا ذاتها0©, 

۵- معيارية النموذج الغربي: 

من الصفات الملازمة لأي فكر ليبرالي في دول العالم الثالث ومن 
ضمنها دول الخليج العربي اتخاذ الفكر والتجربة الغربيين نموذجاً ومثالاً 
تاريخياً» بحيث يتم من خلاله إسقاط التجربة الغربية على الواقع 
الخليجي, .فنجد مفاهيم مثل الثيوقراطية ومحاكم التفتيش وعصور 
الظلام مستخدمة بصورة واسعة في الخطاب الليبرالي . 

ويستورد الخطاب الليبرالي الخليجي القيم الليبرالية من واقع 
التجربة الغربية» بالتركيز على التاريخ بصورته المؤكدة للقيمة التي يُراد 


(1) تركي الحمد من هنا يبدأ التغيير» مرجع شابق» ص ؟77. 
(1) تركي الحمد» السياسة بين الحلال والحرامء انتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص 5. 
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وفاعليتها المستمرة في إحداث النهوض والتقدم في بلاد الغرب وغيرها 
من البلدان التي تبنت النموذج الليبرالي» فالتفوق الاقتصادي الأمريكي 


على سبيل المثال مرده إلى الظاهرة الثقافية ذاتهاء وفي هذا السياق يؤكد 
الحمدأن: 


السر يكمن في بساطة هذه الثقافة» وإمكانية تلمسها على أرض 
الواقع» وعدم نخبويتها النسبية» رغم أنه يقف وراءها صف طويل من 
فلاسفة النفعية والبر جماتية والليبرالية. ولكن أهم جزء في الثقافة 
الأمريكية هو قدرتها المذهلة على التكيف مع المتغيرات» دون التقيد 
المطلق بتماثيل صخر جامدة» أو حتى تماثيل ثلج» قد نسم هذه الثقافة 
بالبر جماتية والاستهلاكية والسطحيةء وغير ذلك من صفات. ولكنها 
ثقافة ناجحة مكتسحة» بغض النظر عن موقفنا منهاء فيما تبقى ثقافات 
رفيعة غير مؤثرة رغم رفعتها0©. 

ويعيد الخطاب الليبرالي الخليجي منجزات الغرب إلى تلك القيم» 
ثم يعود ليؤكد أن أسباب تخلف العرب يعود إلى غياب تلك المنظومة 
الفكرية الغربية عن الفكر التقليدي السائد في الخليج» حيث يؤكد 
المحمود أن: 

العالم الغربي المنتج للمعرفة» لا يزال غائباً - كمنظومة فكرية - عن 


وعى التقليدى» وإن حضرء يحضر إلا مات مجتزأة» تشوه 
عي ي» وإن حضرء لم يحضر ! مجتزأة» تشو 


. 1954165 تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» ص‎ )١( 


 ةيدقن الليبرالية في السعودية والخليج  دراسة وصفية‎ WY 
الا لسلس سسسب ب يبب ب ل ل‎ 


الخطاب» وتربك الآليةء وتزيف المفاهيم» مع وهم مغلوط عن الأنا وعن 

الآخر وعن العلاقة (المثاقفة)» وهذا جهل بالآخر وعلومه أكثر مما هو 

علم» وبهذا تزداد الأوهام - لا العلم - بقدر ما تكثر الأوراق وتختلط0©. 
ويعتقد الخطاب الليبرالي الخليجي أن التقدم مرهون بنبذ التراث 

وتبني المرجعية الغربية؛ خصوصا بمنظومتها الفكرية الليبرالية» ويقدم 

مبررات كثيرة يمكن إجمال بعضها في الآتي: 

. أن حضارة الإسلام التي سادت في القرون الماضية قد بادت ولم يبق 
منها سوى حضارة نظرية كامنة في بطون الكتب. 

. أن ضعف قوة المسلمين العسكرية أحوجهم للقوى غير المسلمة؛ 
لتحقيق الأمن والاستقرار. 

. صعوبة تطبيق الرأي الديني» على واقع الحياة. 

٠‏ عجز المنادين بالحل الإسلامي عن تقديم مشاريع واضحة("©. 
فالسياسة في الأصل كما يتصورها الخطاب الليبرالي الخليجي تهتم 

بأمور الدنيا وهي خاضعة كلياً للعقل ولا يتدخل الدين بهاء لأنه يفسدها 

ويفسد الدين نفسه. والاختلاف هو جوهر السياسة» من أجل الحفاظ 

على كيان الدولة كهدف نهائي» ولذلك يقرر الحمد أنه «إذا أردنا فعلا 

تحقيق الغايات والأهداف العامة فليس لنا طريق إلا عقلنة السياسةء لأن 

هذه العقلنة تعني التعايش والتفاعل ومن ثم التعددية الرافعة من شأن 


() محمد على المحمودء التقليد والحوار الناقد» 
.http://www.alriyadh.com/2005/08/1 1/article86746.html‏ 


(؟) أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني: دعوة لاستخدام العقل» مرجع سابقء ص ۱۷ . 
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المجتمع حضاريا»'» كما «أن الاختلاف في السياسة كانت ديدن العهد 
الراشد» ولكنه اختلاف ضمن حدي الحفاظ على كيان الدولة ووحدة 
السلطةء والاختيار» وما عدا ذلك فهو خاضع للأخذ والرد». 

ويحاول الخطاب الليبرالي الخليجي تفكيك النظرة العدائية للغرب 
لأنها بزعمه تشكل عائقاً كبيراً أمام تبني الفكر الليبرالي» وهي من جهة 
أخرى تنمي وتعزز الفكر الديني الذي يشكل بدوره المنافس اللدود له 
والخطر الحقيقي عليه. وفي هذا السياق يزعم الخطاب الليبرالي 
الخليجي أن أصحاب الفكر الإسلامي والقومي هم من يقومون بتكوين 
هذه النظرة العدائية تجاه الغرب» بهدف محاربة الفكر المتنور القادم منه 
باعتباره «حاقداً دائما» متآمر دائماً» ساعيًا دومًا إلى كبح جماح هذه الأمة 
بذاتها من دون الأمم أو الشعوب الأخرى على هذه الأرض»". وهذا 
الخطاب في تصور أنصار الخطاب الليبرالي الخليجي لا يؤثر على 
الغرب ولكنه يؤثر على التقدم في بلادناء وتأثيراته سلبية على من يرفض 
الغرب وعلاقتنا معه والتأثر بثقافته للأسباب التي يحددها الحمد على 
النحو الآتي: 

أولاً: أننا بداية غير مخيرين في العلاقة مع الغرب المعاصره فهو إن 
شئنا أم أبيناء أحبينا أم كرهناء صاحب الحضارة ذات السيادة العالمية في 
العصر الراهن. 
0 ر او را را ا ا امور ناكم مرجع نارق ن ا 


(؟) المرجع السابق» ص ٠١‏ . 
(7') تركي الحمدء من هنا يبدأ التغيير» مرجع سابق» ص 1١94٠0‏ 
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ثانياً: أن الغرب غير آيل إلى السقوط سريعًا وفجأة كما يتصور 
بعضهم» لهيمنة التفكير الرغبوي وما تصوره الرغبات لدي أضحاب ذلك 
الفكر. 

ثالثاً: أن الكثير من قيم واتجاهات الغرب ضرورية ولابد أن تؤثر أو 
تخترق المجتمعات الأخرى» والتي تشكل المجتمعات العربية 
والإسلامية جزءا منهاء وإن ذلك أمر طبيعي في عملية التفاعل 


الحضاري. 

رابعاً: أن طبيعة الحضارة وطبيعة التفاعل الحضاري طبيعة تبادلية 
للقيم والمبادئ والمنتجات27©. 

والنتيجة النهائية هي: 


أن العلاقة مع الغرب وضرورة التعامل والتفاعل معه ليست مسألة 
اختيارية بالنسبة لناء بل هي إجبارية قسرية» شئنا أم أبيناء أحببنا أم كرهنا. 
نحن مخيرون فقط في سلوكين: إما أن نرفض رفضا مطلقا ويكون السلب 
هو الموقف» فلك تک عل اش بالفناء لأن حركة هذه الحضارة» 
أي الحضارة الغربية» أقوى من السكون المختار والمتبني. وإما أن 
نتفاعل ونحاول أن نستوعب ومن ثم نتمثل مقولات ومفاهيم وقيم 
ومنتجات هذه الحضارة من أجل بناء مشروع حضاري ذاتي» وهنا في 
اعتقادي تكون النجاة”؟ . 


0( تركي الحمد» السياسة بين الحلال والحرام» أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص /8. 
)١(‏ المرجع السابق» ص ۸۸. 
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ويحاول الخطاب الليبرالي الخليجي أن يخفف من خطابه المتبني 
للتموذج الغربي بمحاولته التأكيد على أن استيعاب الغرب يمثل إنقاذا 
للهوية والخصوصية العربية والإسلامية» فمقاومة المشروع الحضاري 
الغربي ستؤدي إلى هضمنا في بنية حضارته مما يؤدي إلى اقتلاع هويتناء 
بسبب حتميته وقوته وعالميته وانعدام المشروع الحضاري لديناء 
والمطلوب لتجاوز ذلك وتفاديه تمثل الغرب فكرًا وسلوكًا حيث يؤكد 
الحمد: 

إننا لا نملك في هذه اللحظة برنامجا حضاريًا متكاملاً قادراً على 
مواجهة المشروع الحضاري الغربي» فإنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى 
اقتلاع ذات الذاتية والهوية الخاصة والمميزة» بحيث يتمثلنا الغرب 
ونصبح جزءا من ذاتيته وهويته» بدل أن نتمثل نحن مشروعه الحضاري 
ونجعله جزءا من ذاتیتں. 

من جهة أخرى يحاول الخطاب الليبرالي الخليجي تبرير أخطاء 
الغرب وتجاوزهاء بهدف تهيئة .العقول والنفوس للقيم الليبرالية فعلى 
سبيل المثال يقرر المحمود أن «حقب الاستعمار على كل ما فيها من 
مهانة» فتحت آفاقاً وأرست قيماًء لم تكن لتكون لولاها"”". كما يؤكد أن 
عداوة الغرب لنا لا تنبع من مصدر عقائدي أو ثقافي بل محكومة 
بالمصلحة» حيث يرى ضرورة : 


(1) تركي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام» انتم أعلم بأمور دنیاکم» مرجع سابق» ص ۸۸. 
(؟) محمد علي المحمود. ويبقى الإنسان» 
.http://www.alriyadh.com/2003/04/17/article22112.htm1‏ 
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ألا يغيب عن الأذهان أن ما فعله الغرب معنا (من استعمار وبذر بذور 
التبعية) ليس مرده أو سببه أننا عرب مسلمون» بل فعل ذلك مع كل 
الشعوب المستضعفة التي تعامل معها في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية» 
بغض النظر عن العرق أو الجنس أو المعتقد أو الديء. 

کماإن: 

الغرب لا يعرف إلا شيئا واحداء ألا وهو المصلحة ومن أجلها 
يسلك سلوكا معيناء ومن أجلها يدخل في علاقات صداقة أو عداوة» هذا 
هو الغرب المعاصر. غير أن مشكلتنا نحن العرب المسلمينء أننا ننظر 
إلى الغرب والعلاقة معه من منظار الحروب الصليبية» والتي تنتمي إلى 
زمن غير الزمن» ونظام غير النظام» ولأجل ذلك فإن تعاملنا معه يقوم على 
أساس غير الأساس ومقياس غير المقياس ومن أجل ذلك» فهو يكسب 
دائما لأنه يلعب لعبة لا نفهم قوانينها وأصولها ولا نريد.أن نفهه”"©. 

ويدرك الخطاب الليبرالي الخليجي عيوب الحضارة الغربية 
ومنتجاتها السلبية» ولكنه لا يتفق مع صاحب المنظور المناهض للغرب 
ومنتجاته الفكرية» الذي لا يرى في الثقافة الغربية إلا كل آفة وعيب» بدءاً 
من السياسة» ووصولاً إلى المجتمع» ومرورًا بالمسلك الأخلاقي 
الشخصي للأفراد”".فالليبرالي يرى دائماً الوجه الإيجابي من الحضارة 


(1) تركي الحمد» السياسة بين الحلال والحرام» أنتم أعلم بأمور دئياكم» مرجع سابق» ص 84. 
(؟) المرجع سابق» ص 84. 
(؟) تركي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام» أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
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الغربية» فهو يعتبرها قادرة دائماً على تجاوز أخطاتها إن حدثت. فما يميز 
حضارة الغرب المعاصر وينفي عنها صفة الفناء والاندثار الوشيك» كما 
يزعم الحمد يتمثل في أن هذه الحضارة عبارة عن (خطاب مفتوح) في 
مجملهاء مما يمنحها القدرة على نقد نفسها «وأسسها وثوابتهاء وبالتالي 
قابليتها للتكيف مع المتغيرات» ومن ثم اكتساب أبعاد أخرى جديدة» 
وذلك من خلال قابلية آلية خطابها المؤسس «الفلسفي والاجتماعي 
والسياسي خاصة) لنقد ذاته بذاته»0©. 

ويتخذ الليبراليون عادة موقفا مؤيدا لسياسة الولايات المتحدة» وفي 
هذا السياق يلخص عبد الحميد الأنصاري إيجابيات السياسة الأمريكية 
التي قدمت خدمة جليلة للشعوب العربية والإسلامية بتخليصها العالم 
من نظامي (الملا عمر ۱٠٠۲م)‏ و(صدام حسين ۳٠٠۲م)‏ ف «الطغاة لن 
يرحلوا إلا إذا أسقطت القنابل» والشعوب وحدها ‏ غير قادرة على 
مواجهة الأنظمة الدكتاتورية إلا بعون خارجي قوي)7". 

وأما مطالب الأنصاري من الولايات المتحدة فهي : 

بذل المزيد من التشجيع للتوجه الديمقراطي ومكافأة الدول التي 
تحقق نجاحات في الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
بالدعم والمساندة والاستثمارات واتفاقيات التجارة الحرة ا 
لم يضرب الإرهاب عقر دار أمريكاء لما كان بوسعنا محاربته. وصحيح 
(1) المرجع السابق» ص "91. 


(؟) عبد الحميد محمد جابر الأنصاريء مطالبنا من أمريكا؟ء جريدة الشرق الأوسطء 
.http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=216057&issue=9 199‏ 
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أن أمريكا نقلت المنازلة إلى ساحة الإرهابيين بدلا من انتظارهم حسب 
(نظرية رامسفيلد)» ولكن القوة وحدها غير كافية» فالإرهاب بنية فكرية 
وثقافية لابد من تفكيكها لأن الوقاية خير من العلاج ولذلك على أمريكا 
تشجيع الدول على مراجعة منظومتها التعليمية كاملة ‏ لا المناهج وحدها 
وتقديم المساندة المادية والفنية لتطوير المنظومة التعليمية(©. 

وتأكيداً على ذلك يشكر البغدادي الغرب مبرراً ذلك بأنه «الذي 
عرفنا على الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة والدستور» وعلمنا 
المدنية والتحضرء ولا يزال يعلمناء وفوق هذا كله يدم لنا الآن يده 
لمساعدتنا على ممارسة حرياتنا» 2 ' 

وتنتهي مرافعة البغدادي في دفاعه عن الغرب بقوله : 

العرب فاشلون في كل شيء: التعليم» الاقتصادء السياسة» الثقافة» 
الإدارة» التقنيات» الصناعة» وفي العلاقات الإنسانية» وأنه لولا زحمة من 
الله بوجود العالم الغربي الذي يمده بأنبوب الحياة من قمح وعلاج 
وتقنيات وتعليم جامعي للمبتعثين» لهلك العرب عن بكرة أبيهم؛ لآن 
متوسط العمر عندهم لن يصل إلى الثلاثين7". 


E 2 E 


0) عبد الحميد محمد جابر الأنصاريء مطالبنا من أمريكا؟» مرجع سابق. 

(؟) أحمد البغدادي» في الحرية الفكريةء 
.http://www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php?article[D=60‏ 

(9) أحمد البغدادي» إنکار» 
.http://www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php?articleI[D=387‏ 
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قضايا الخطاب الليبرالي الخليجي 


يركز الخطاب الليبرالي الخليجي في أطروحاته لمعالجة قضايا 
التخلف على مجموعة من القضايا التي يتمحور حولها الخطاب وهي 
كالااتي: 

أولاً: قضية الديمقراطية والإصلاح السياسي : 

يزعم البغدادي أن الديمقراطية تشكل قيمة ورؤية شاملة للحياة 
باعتبارها مقدمة أولية لأي نهوض فهي «نظام حكم تحول إلى نظام حياة 
ثم إلى حياة متكاملة من خلال مبدأ مهم يتمثل في أن الإنسان سيد 
زس( 

إلا أن الديمقراطية بنظره لا يمكن تأسيسها دون تأسيس للقيم 
الليبرالية: كالحرية والمساواة والعلمانية»ء ورفض كل قيمة تتناقض مع 
هذه القيم. فالغرب الذي يمثل لدى الخطاب الليبرالي الخليجي نموذج 
الديمقراطية المعاصرة قد آمن «إيمانا كاملا أن خير حياة يحياها الإنسان 
هي تلك الحياة القائمة على المساواة وممارسة مختلف الحريات» وأن 
ذلك يقتضي ضرورة نفي كل ما من شأنه أن يعيق ذلك مثل الأخلاق أو 
العادات والتقاليد». 

ومع ذلك يبدو أن الخطاب الليبرالي الخليجي يصطدم بالواقع الذي 


. ۳١ أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» مرجع سابق» ص‎ )١( 
7١ (؟) المرجع السابق» ص‎ 
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يعيش فيه إذ أن الديمقراطية بطبيعتها تحدث قطيعة مع الماضي العربي أو 
الإسلامي بمجرد تطبيقهاء لأنها تتجاوز التجربة التاريخية السياسية 
وتنفيها على مستوى الآليات والشرعية التي أسست لهاء بل إن البغدادي 
يزعم أن التجربة الإسلامية والمتمثلة في دولة الخلافة كانت: 

فاشلة» حصد المسلمون نتائجها تدهوراً فكريّاء ومع ذلك قرروا 
التمسك بها خيالا ووهما مما أوقعهم في تناقض مع وقائع الحياة» ولا 
يزال مسلسل الفشل مستمراء وبذلك نجح الغرب في امتحان الحياة» 
وخير دليل على نجاح فكرتهم (الديمقراطية)» إن جميع شعوب العالم 
أخذت بها من ناحية» ولم تستطع هذه الشعوب أن تقدم بديلها الفكري 
والتنظيمي الخاص بها من ناحية أخرى27©. 

ويصل الأمر بالبغدادي إلى أن يتساءل قائلاً: «متى نعقل ونفهم 
حقيقة أن الديمقراطية هي أفضل فكرة تعامل بها الإنسان على مر السنين 
قديمًا وحديعًا» 20 . بل إنه يرجع السبب في فشل الديمقراطية في بلاد 
الإسلام إلى رفض الأسس الفكرية المؤسسة لها بسبب التراث الفكري 
حيث أن نجاح الديمقراطية في الغرب وفشلها في الشرق كان «بسبب 
عدم قدرة شعوب الشرق على تقبل الأساس الفكري للديمقراطية وهو 
القبول بالطرف الآخر دون شروط مسبقة بشكل متساو. وعلة عدم التقبل 


(1) أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» مرجع سابق» ص ١‏ "ا. 
0ن المرجع السابق» ص ياوه 
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تكمن في ذلك التراث التاريخي الرافض دينيا وفكريا للطرف الآخر. 

وتعد الديمقراطية الليبرالية كما يزعم الخطاب الليبرالي في دول 
الخليج العربية محوراً وجوهراً للوصلاح السياسي» وهي النموذج 
المثالي للتقدم والتطورء كما أنها معلم بارز للتفريق بين ماض متخلف 
ومستقبلٍ متقدم» فالفرق الوحيد بين الماضي والحاضر هو أننا في 
الحاضر نملك البديل المنظم. الواضح وهو الديمقراطية. إذن فهي ‏ 
حسب رأي الليبرالي ‏ الحل الحاسم وطوق نجاة للمجتمعات العربية 
والإسلامية» فالديمقراطية على الرغم من قيمها الغربية إلا أنها إنسانية 
الطابع» وذلك ما يؤكده الحمد بقوله : 

فنحن اليوم مثلاً لا نستطيع إلا أن نقر بعالمية: الديمقراطية» والإيمان 
الإنساني المشترك بقيمها العامة مثل المساواة والحرية الفردية وتكافؤ 
الفرص ونحو ذلك من قيم تتضمنها الديمقراطية» رغم أنهاء أي 
الديمقراطية» ذات جذر تاريخي غربي صرف رغم المحاولات الباحثة 
عن جذور لها هنا أو هناك في الثقافات الإنسانية المختلفة. 

بل أن الخطاب الليبرالي الخليجي يعتقد أن الديمقراطية هي في 
حكم المحتم حيث يؤكد المحمود أنه: 

لم تعد الديمقراطية خيارا مقصورا على الغرب المتحضرء ولا على 
الشرق الأقصى الناهض»ء بل أصبحت خياراً عصرياً يرتبط بالمعاصرة من 


)6 المرجع السابق» ص ”7. 
(؟) تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» ص 1١79‏ . 
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حت موي ق ضاري ع و الج ن رم اا ي 
المعاصرة ‏ تقدماً وتخلفاً ‏ إلا أن هناك إصراراً على أنها - من حيث هى 
ممارسة سلوكية عامة ‏ سبيل الإنسان الأكثر أماناً وجدوى؛ لتحقيق 
المعنى الإنساني للجميع0©. 

ويمكن إجمال أهم المبادئ التي تقوم.عليها الديمقراطية كما تتبدى 
في الخطاب الليبرالي الخليجي على النحو الآتي: 

٠‏ أن جوهر الديمقراطية معرفيا هو نسبية الحقيقة» انطلاقا من مبدأ 
المساواة ونفياً للوصاية على الحقيقة واحتكارهاء ومن ثم قدرة كل فرد 
على الوصول إليها والمشاركة في صنعها اجتماعياء فجوهر الديمقراطية 
هو مبدأ التسامح» وحرية السلوك والفكر والرأي» مادام ذلك واقعا في 
دائرة القانون المنظم؛ وكذلك انطلاقا من قدسية الفرد بصفته الإنسان 
وأما جوهر الديمقراطية السيانئ» فهو المشاركة انطلاقاً من مبدأ المساواة 
المعرفية ولاه ثم المادية لاحقا". 

« ضرورة قيام المجتمعات على التعددية وليس الأحادية". 
فجوهر ووظيفة النظام الديمقراطي هو تنظيم الاختلاف وحل الصراعات 
«والبحث عما يمكن أن يؤطر قضية الاختلاف ويمنحها هامشا للحركة 
والتعبير عن الذات» في محاولة لاحتوائها وتنظيمهاء بدل كبتها ومن ثم 


)١(‏ محمد علي المحمود» الديمقراطية قي الوعي التقليدي» 
.http:/www.alriyadh.com/2005/1 1/24/article1 10257.html‏ 

(؟) تركي الحمدء من هنا يبدأ التغيير» مرجع سابق» ص ٠١۲‏ . 

(") المرجع السابق» ص 10/4. 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ ۳ 


انفجارها عنفا فى خاتمة المطاف)20©. 

٠.‏ مذ تا ال دعي رر الد ان 

الديمقراطية بصفتها مفهوما ونظاما يحاول أن ينظم الصراع» من 
خلال التركيز على أحقية الجميع في الإيمان بحقائقهم الذاتية الخاصة 
من ناحية» ولكن مع عدم محاولة فرضها على الآخرين من ناحية أخرى» 
في إطار بوتقة اجتماعية وسياسية يتنافس فيها الجميع» ولكنهم لا 
يتصارعون. وبمثل هذا الحل «العلمي»» يحتفظ الكيان بالمستوى الأدنى 
من تماسكه على الأقل» فيما يكون البديل هو التفتت الكامل نتيجة 
محاولات الفرض» وصراع المتنافسين من أصحاب الحلول السحرية 
ال 

ومن جانبه يؤكد البغدادي أن النظام الديمقراطي من خلال الترشيح 
والانتخابات ومحاسبة الحاكم وتوازن السلطات بعد توزيعها وتنظيم 
العمل بينهاء وتحديد عمل كل سلطة منها في مجالات التشريع والتنفيذ 
مطالب ضرورية ‏ حسب زعمه ‏ «لتحقيق العدل الذي يطالب به الإسلام 
وفقا لمفاهيم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم»7". 

كما يؤكد الخطاب الليبرالي الخليجي أن الديمقراطية خيار مدني 
عملي لحل كثير من مشكلات الواقع» وهي منجز إبداعي أنتجته أوروبا 


0) تركي الحمد» السياسة بين الحلال والحرام» أنتم أعلم بأمور دنياكم» ص 19/6 . 
00 المرجع السابقء ص ۱۷۳. 
(") أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني: دعوة لاستخدام العقل» مرجع سابق» ص .٠١۸‏ 
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وتم رفضها من قبل السلفية التقليدية لأنها في جوهرها متناقضة مع 
رؤيتهاء حيث إن : 

الديمقراطية ‏ كممارسة شمولية ‏ لم تكن من نتاج المجتمع العربي 
ولا المجتمع المسلم. لا في القديم ولا في الحديث» بل هي - بصورها 
الراهنةء ومقدماتها التاريخية منذ العهد الإغريقي ‏ نتاج غربي بامتياز. 
وهذا ما يجعل الوعي السلفي - ولا أقول: التيار السلفى! - يتخذ معها 
موقفاً مبدئياً رافضاً؛ يتقاطع معه على مستوى الأصول العقائدية فضلاً 
عن الفروع التشريعية. إنها غريبة علينا؛ بلا سلف صالح؛ والسلف 
الصالح كان فيها من الزاهدين. 

وفي المجال السياسي يقرر الخطاب الليبرالي الخليجي أن الدولة لا 
أخلذق لها موی مضا لتحهاء فيه محكومة بالغاية كما إن منطق الدولة لا 
علاقة له بالأخلاق» وإنما تتحدد أخلاقها بمصلحتهاء التي هي فوق كل 
اعتبار أو معيار آخر. ويرجع السبب كما يقول الحمد إلى أن «منطق 
الدولة يقوم على مبداً واحد ألا وهو مصلحة الدولة» ومصلحة الدولة 
تقوم على ركن واحد هو بقاء الدولة. وبقاء الدولة يعترف بكل وسيلة 
تمارسها إذا كان الهدف أو الغاية يبرران هذه الوسيلة والمشكلة ليست 
هناء فمثل هذه الأمور أصبحت من أبجديات السياسة»". 


)0 محمد علي المحمود» الديمقراطية في الوعي التقليدي» مرجع سابق. 
(؟) تركي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام» أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص ٠١۲‏ . 
() المرجع السابق» ص .١١١‏ 
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وبناء عليه يرى الخطاب الليبرالي الخليجي أن تدخل الدولة في 
إصلاح الأخلاق يمثل تجاوزا لنطاق عملهاء بل إن محاولة التدخل في 
الشؤون الخاصة للأفراد قد يفقدها شرعيتهاء فالسلطة السياسية- حسب 
الحمد - مهما كانت قوتها وهيمنتهاء لن تستطيع منع المجتمع من 
التفكك الأخلاقي(١2.‏ فالأخلاق والسلوكيات النابعة منها هي أمور قائمة 
على أساس القناعة الفردية- كما يقرر الحمد - فإذا حاولت السلطة 
السياسية أن تلعب بالورقة الأخلاقية» فإنها ترتكب بذلك خطاً فادحاًء 
ليس في مصلحتها أو في مصلحة المجتمع. لأنها تدفع المجتمع إلى 
رفضهاء سواء بتجاوزها أو طرحها جانبًا جملة أو تفصياة7©. 

ولذلك ينبغي أن تقتصر مهمة السلطة السياسية في: 

تنظيم المجتمع وفق أسس مؤسسة وقانونية» والسلطة الاجتماعية غير 
المحسوسة مهمتها ضبط سلوكيات المجتمع وفقا (لضمير الجماعة) 
السائدة في لحظة زمنية معينة» ومهمة الفرد أخيرا الموازنة بين رغباته 
واتجاهاته الذاتية» التي قد لا تتوافق بالضرورة مع المعايير المعبرة عن 
(روح المجتمع) في لحظة من اللحظات بشكل مباشر ومثير لوحدات 
المجتمع المختلفة. هذا لا يعني أن يتخلى الفرد عن مرئياته جملة وتفصيلاء 
فهذا إلى الاستحالة أقربء طالما الناس مجبولون على التعددية“. 


.١١6 المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ١٠١ المرجع السابق» ص‎ )( 
.١٠١ المرجع السابق» ص‎ )۴( 
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والحل هو التزام كل طرف من هذه الأطراف بمهمته الرئيسة لتحقيق 
الاستقرار الاجتماعي ومن ثم السياسي» والتطور الخلاق غير المدمر 
سواء للفرد أو الدولة أو المجتمع0©. 

وحول علاقة المثقف بالسلطة. يحاول الخطاب الليبرالي في دول 
الخليج العربية أن يبرر عدم مواجهته ونقده للنظام السياسي» على الرغم 
من تناقض الحالة السياسية في الواقع مع المبادئ التي تحكم منظومته 
الفكرية» ودور الأنظمة الحاكمة في ترسيخ ما يعتقد أنها أسباب التتخلف 
من وجهة النظر الليبرالية» حيث يبرر ذلك بقوله : 

فمن الأمور .التي تحولت إلى مسلمات في الفكر العربي المعاصرء 
هي أن المثقف يجب أن يكون بالضرورة ضد. السلطة السياسية» وتنبع 
مثل هذه (المسلمة) من حقيقة أن الاثنين يتصارعان على السلطة (بمعناها 
الأشمل» وليس قاصرا على السلطة السياسية). ولكن مثل هذا الموقف 
أوجد نوعا من انعدام الثقة بين المثقف والسلطة» فكيف للسلطة السياسية 
أن تثق بمن يناصبها العداء؟ وكيف للمثقف أن يمد يده لمن لابد أن 
يعاديه بالضرورة» كي يكسب صفة المثقف("©. 

بل أن الخطاب الليبرالي يركز على أهمية دور الدولة. في تنفيذ 
مشروعه الفكري الذي: 

لابد أن يكون طليعياً في صف التغيير والتحديث» فالذي لا ينمو 


(1) تركي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام؛ أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص ١١5‏ 
(؟) تركي الحمده الثقافة العربية في عصر العولمة» ص ١57‏ 
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يتضاءل ويُزاح» والذي لا يواكب حركة التاريخ وتحولات المجتمع كمن 
يعترف سلفاً بهزيمته» والذي لا يحدّث نفسه ومنظومته القيمية يخضع» 
والذي ينعزل عن تأثيرات الخارج يغدو لعبة للقوى والأطماع الخارجية 
(والداخلية). كما إن واجبها أن تلعب دور المراقب المحايد المقيم 
لمنطق التراكم المعرفي (الابستمي)» لينمو الفكر دون أن تتعسف بعملية 
نموه أية.إملاءات أيديولوجية أو أية مصالح سياسية تمتع الضوء أو الهواء 
عن أطراف دون أطراف. 

ويؤكد أيضاً على أن: 

توجهات الانفتاح وبرامج التحديث لابد أن تفعّل برعاية الدولة» 
وبقوة وإشراف.أذرعتها ومؤسساتها البيروقراطية والقضائية والأمنية» كما 
إنه يوازي كل ذلك حزم صارمء يحفظ للأطراف جميعها كراماتها 
وحرماتها وخصوصياتها وحرياتها الشخصية. إذ إن أي انفتاح لابد أن 
تزامئه مواكبة ففي الإجراءات التنظيمية والحقوقية والأمنية ؛كي لا تستحيل 
الدعوى فوضى وسوء تدبير لذلك الانفتاح من مسيئي التعامل والاستخدام 
أو من الممانعين المتجاوزين لمنطق الدولة ومرجعيتها الحاكمة. 


(0) محمود عبد الغتي الصباغ» الاختلاط: بين التسييس» وأزمة الفقه» جريدة الوطن السعودية» 
العدد: ۲٤٤۰‏ التاریخ: ۲۰۰۷/۰٦/۰۰‏ ص ۲۲. 
.http//www.alwatan.com.sanews/writerdetail.asp?issueno=2440&id=7078&Rname=62‏ 
)ب( محمود عبد الخني الصباغ» تجاوز لمنطق الدولة» جريدة الوطنء العدد: ۲٤١١‏ التاريخ: 
1 ص۲ . 
.http//www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=246 1 &id=1033&Rname=62‏ 
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ثانياً: قضية الثقافة والدين والتراث: 

(]) قضية الثقافة: 

عندما يلاحظ أنصار الخطاب الليبرالي في الخليج المجتمعات التي 
ينتمون إليها وهي تستهلك المنتجات المادية التي أنتجتها الحداثة الغربية 
وفي نفس . الوقت يرفضون القيم التي تقوم عليهاء يبدؤون في طرح 
المسألة الثقافية كأولوية مطلقة في مشروعهم الفكريء مؤكدين أنه لا 
يمكن تجاوز التخلف إلا ببث الثقافة الحداثية» كمقدمة ضرورية لتحقيق 
القيم الليبرالية» على أساس أن الثقافة الحداثية هي أصل كل تقدم, والقيم 
الليبرالية ليست إلا نتاجاً لثقافة الحداثة. وفي هذا السياق ويضرب الحمد 
مثلاً باليابان» عندما يقرر أنها لم تصل إلى ما وصلت إليه اليوم إلا 
بتشربها الفكر الغربي الجديد» ولم تبق من المستهلكين السلبيين 
لمنتجات ذلك الفكرء فهذا الفكر ليس هو ما اختزلناه إلى مجرد 
(أخلاق) الفساد وقيمه المنهارة في الغرب» بقدر ما هو تلك الفلسفة 
العلمية التي تقف وراء منتجات الغرب التقنية والعلمية». 

لذا يؤكد الخطاب الليبرالي الخليجي أن سبب تخلفنا الحاضر وعدم 
مشاركتنا العالم المعاصر في العمل الحضاري يعزى إلى آلية العقل 
المنتج للثقافة”"2. حيث يزعم المحمود أن: 

إشكالياتنا الأولى هي مع تراثناء مع أننا نظن أن إشكالياتنا مع 


167 تركي الحمدء من هنا يبدأ التغيير» مرجع سابق» ص‎ )١1( 
.١79 (؟) تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» مرجع سابق» ص‎ 
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المعاصرة التي نصطدم بها ليل نهار» فنظن - نتيجة هذا الاصطدام - أنها 
محل الإشكال. وليس مبعث الإشكال إلا نحن وتراثناء لأننا عاجزون 
عن الانعتاق من مكوناتنا الثقافية التي تفرض علينا - شعرنا بذلك أم لم 
نشعر - نوعاً من العداء الكامن لكل ما هو عصريء وذلك بمعاداتنا 
لشروط المعاصرة التي تستحيل الحضارة إلا بهاء وان كنا - من زاوية 
أخرى - أشد الناس هياماً بمخرجات هذا العص(©, 

وبناء عليه فإن.التخلف في المجتمعات الإسلامية هو نتاج أساسي 
للثقافة المهيمنة المشدودة إلى الماضي" . والأسباب في ذلك كامنة في 
البنية الثقافية التي تشكل الوعي العربي والإسلامي". وهو ما أكده 
الحمد بقوله: 

الاستعداد الذهني هو العامل الحاسم في معجزة النمو(وليس 
بالضرورة الاقتصادية فقط)» من حيث علاقته بعنصر (المبادرة) المفقود 
عادة في المجتمعات التقليدية» فإن الموقف الذهني» أو الثقافي بالمعني 
السوسيولوجي» هو نفسه الذي يقف وراء تؤقف بعض البلاد 
والمجتمعات عن مواصلة النمو أو التطور أو الريادة والإنتاج بمختلف 
أنواعه؟ وذلك عندما تسيطر على الذهن العام» والثقافة المجتمعية» عقدة 


)١(‏ محمد علي المحمود. اليابان ليست نموذجاً» 
.http://www.alriyadh.com/2004/05/13/article15391 .html‏ 
(؟) محمد علي المحمود, من... وإلى الفلسفة 
لصغط.19420ع[عنامه/8 2003/09/1/حدمه. طلمه نوتم له. بجوو //تطاط. 
(*) محمد علي المحمودء اليابان ليست نموذجاًء مرجع سابق. 
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الريادة؛ ووهم التفوق20©. 

وتتعاظم أهمية العامل الثقافي لدى الخطاب الليبرالي الخليجي 
كسبب للتخلف في المنطقة؛ للاقتناع بسيطرة الثقافي على السياسي حيث 
يقول الحمد: 

ففي المنطقة العربية هنالك ثلاثة عوامل رئيسة تتفاعل مع بعضها 
البعض لإخراج نتيجة معينة» في الاقتصاد أو غيره: الثقافي» والسياسي» 
والاقتصادي. وفي هذه المنطقة» غالبا ما يكون السياسي خاضعا للثقافي» 
والديني بشكل أخصء ويكون الاقتصادي خاضعا للسياسي» والأيديولوجي 
بشكا اض 

وللخروج من أزمة التخلف ينادي الخطاب الليبرالي الخليجي 
التقدم» والبرهان الواقعى الذي يقدمه» والمثال على ذلك التجربة 
الأمريكية» التي يكمن سبب معجزتها الحضارية في «إنعتاقها من تقاليد 
العالم القديم وبنياته» وفي البدء من الصفر تقريبا في ابتكار أساليب 
جديدة في العيش والتعامل مع متغيرات الحياة»7". حتى أصبح «من لا 
تاريخ لهء قد يكون كل المستقبل له0”؟. ويؤكد المحمود الفكرة بقوله: 
«إذا كان الدخول في المعاصرة يستلزم الدخول في الثقافة التي تصنع هذه 


(1) تركي الحمدء من هنا يبدأ التغبير» مرجع سابق» ص 17١‏ 
) المرجع السابق» ص ۲۱۸. 
(۳) المرجع السابقء ص ٠١١‏ 
() المرجع السابق» ص ٠١۲‏ . 
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المعاصرة» فإنه يستلزم من جهة آخرى» الخروج من كل تشكل ثقافي 
يتعارض مع شروط العصر أياً كان مظهر هذا التشكل الثقافي)27©. 

وعلى الرغم من قناعة .الخطاب الليبرالي الخليجي أن المنتجات 
المادية للحداثة مقبولة في المجتمعات التي يعيش فيهاء إلا أن الفكر 
المناهض لثقافة الحداثة يقبل الآلة ويرفض ثقافتهاء وهنا تكمن الأزمة 
حسب تصوره» لأن الرفض يبطئ التقدم ولا يعيقه لأنه قادم لا.محالة» 
فيقرر أن: 

مشكلة عالم العرب (وهو لم يعد عالما على أي حال) أنه يتبني 
الحداثة والتحديث سلوكا وممارسة» ولكنه يرفضهما عقلا وذهنا 


وموقفا. ومن هنا تنبثق الأزمة ......... وذاك لا يكون إذ إن فى ذلك 
استحالة منطقية قبل أن تكون مجتمعية.... . أن تشتري حاسوباء مثلاء 


وتتعامل معه وفق موقف ذهني أو عقلية لا تنتمي إلى عصر الحاسوب أو 
إلى تلك الفلسفة التي أنتجته» فذاك معناه تجذير للتخلف والشلل؛ لأن 
الحاسوب نفسه ليس إلا مادة جامدة لا تنبثق ايجابيتها إلا من خلال 
ذهنية المتعامل معهاء وعلى ذلك يمكن القياس. ولأجل ذلك» كانت 
الفجوة وستبقى إذا كانت المسألة مجرد تراكم (حرص على المؤشرات) 
من دون تبني الموقف أو الغاية نفسها التي تقف وراء ذلك التراكه7©. 
ويوظف الخطاب الليبرالي الخليجي تجربة النمور الآسيوية 


(1) محمد علي المحموده القبيلة.. والوعي القبلي» مرجع سابق. 
(؟) تركي الحمدء من هنا يبدأ التغيير» مرجع سابق» ص 717 
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الجديدة لتبرير موقفة» حيث يزعم أنها «خير شاهد على (القادمين 
الجدد) الذين غيروا من الذهنية فتغير وضعهم جملة وتفصيلاء وتبين من 
خلالهم أن الفجوة مجرد وهم في ظل عالم مفتوح كعالم اليوم». 
ويصل الخطاب الليبرالي الخليجي إلى نتيجة مفادها أن تحول 
المجتمعات لصالح القيم التي يناضل التيار الليبرالي في الخليج العربي 
من أجلها مسألة لا مفر منهاء باعتبارها صارت عالمية وحتمية «فالحداثة 
الغربية» وما أنتجته من ثقافة علمية وتقنية» في طريقها لأن تكون ثقافة 
عالمية بكل ما في الكلمة من معنى» وبغض النظر عن موقفنا الوجداني 
منهاء سواء كان بالرفض المطلق أم الإيجاب المطلق)7©؛ فإنها قادمة لا 
محالة «فهذه الثقافة الجديدة تتميز بالعملية والجاذبية والتغيير اللحظي» 
في مقابل ثقافات اعتادت التأمل والسكون والثبات على مر الزمان»0©. 
: وعلى الرغم من القناعة لدى الخطاب الليبرالي الخليجي بأن أدوات 
الحداثة المادية ومنتجات الغرب الاستهلاكية قادرة على فرض ثقافتها 
على المنطقة إلا أن رغبته في تعجيل المسألة وتسهيل المهمة تجعله يركز 
على نقد الثقافة ثم القطيعة معها لصالح الثقافة الجديدة» حيث يؤكد 
الحمد «أن المطلوب من المشتغلين بالهم الثقافي في مجتمعنا هو نقد 
الثقافة المهيمنة» والعقل المسيطرء قبل أي نقد آخر. إن الحاجة ملحة إلى 


(1) المرجع السابق» ص .5١5‏ 
(؟) المرجع السابق» ص .١98‏ 
() المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 
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قيام حركة نقد معرفية للثقافة والعقل الذي ينتجها قبل أي شيء آخرء بعد 
أن تبين عقم النقد الأيديولوجي». 

ويضيف أيضا: 

النقد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي» ليس له تلك القيمة 
الكبيرة ة إذا لم يكن منطلقا من آلية ثقافية متجددة وقادرة على مجاراة ثقافة 
العصر. فنقد الاستبداد السياسى مثلاء بصفته ظاهرة سياسية» لن يكون له 
أي معنى أو نتيجة» إذا لم 0 مترافقا بنقد الاستبداد الثقافي» وتلك 
الآليات التي تنتجه» حتى في ذهن الناقد نفسه. 

ويمارس الخطاب الليبرالي الخليجي النقد الثقافي دون أي حساسية 
تجاه الهوية» ويمثل ذلك مدخله الجوهري للانطلاق لتبني الحداثة» 
والسير في طريق التقدم فيقرر أن المثقف: 

ذو الذاتية المفرطة والهوية الحساسة» الذي يريد نقل منجز حضاري 
معين دون نقل خلفيته الفلسفية حفاظا على (الأصالة) وما شابههاء كل 
أولئك فاشلون في مسعاهم» وقد تكون النتائج كارثية» لأنهم لم يصلوا 
إلى جذور الأشياء. فالحداثة ليست مجرد غشاء مادي» بل هي حالة 
عقلية إما أن تأخذ كلها أو تترك كلهاء والتحديث عملية متكاملة» وغير 


ذلك هو المسخ7©. 


.١7؟9 تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» مرجع سابقء ص‎ )١( 
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والثقافة لدى الخطاب الليبرالي الخليجي نسبية؛ وإن كانت في 
أصلها واحدة - حسب ما يرى - إلا أنها تختلف باختلاف الظروف 
المحيطة وتفاعل العقل البشري» ومن ثم اختلاف العقل والثقافة المنبثقة 
عن ذلكء والإشكال لديه لا يكمن في الثقافة ومعناها في ظرف زماني 
ومكاني معين» بل المشكلة تكمن بتشبث الإنسان بشبكة المعانن التي 
نسجها وينسجها بنفسه. التي جعلها ثابتة ومطلقة ومقدسة في تفكيره» مع 
أن المعنى من صنع الإنسان ‏ حسب ما يرى ‏ وهذا ما يخلق التصادم» 
فالثقافة- لدى الخطاب الليبرالي الخليجي - نتاج تاريخي لها أصول 
وجذور تاريخية وعزلها عن جذورها بمنحها السمو والقداسة يجعلها 
تفارق التاريخ» ونتيجة ذلك تبرز الأزمات ومنها أزمة الهوية» التي هي 
نتاج 'ذهنية تتشبث بصفات ثقافية لهوية مفترضة يشوبها التعالي على 
الواقع ومفارقة له» حيث لا توجد إلا في ذهن المتعاملين معها- أي تلك 
الثقافة - مما ينتج عقل مأزوم غير قادر على استيعاب المتغيرات» وإنتاج 
عقل جديد وثقافة جديدة. 

ويحاول الخطاب الليبرالي الخليجي أن يبرر ويدافع عن مشروعه 
الليبرالي في منطقته بالنظر إلى الحضارة الإنسانية كحضارة واحدة ذات 
جوهر واحد» مهما تعددت أشكالها وتنوعت أساليبهاء فهي في المحصلة 
النهائية ليست إلا محاولة الإنسان عمارة هذه الأرض وتجسيد ذاته 
المبدعة في شيء ملموس ومحسوس فيما يسمى بالحضارة وجوهرها 


. 181120151 تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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«إنسان + طبيعة يتوسط بينهما فعل إبداعي تتحدد طبيعته بفلسفة الجماعة 
ونظرتها إلى العالم من حولهاء وهذا هو لب الثقافة»(21. بل أن الغاية من 
خلق الله للإنسان على هذه الأرض» «التي تعني ضمن ما تعني النيابة عن 
المبدع الأصيل في الخلق والإبداع» وهذا هو جوهر الحضارة". مع 
أن الأصل فى الغاية من خلق الإنسان هو عباده الله وحده» وأما الخلافة 
في الأرض فهي وظيقة للإنسان مرقبطة بإتباع تعاليمه واجتتاب نواهيه: 
وهي ابتلاء من الله لعباده» من أفلح فيها فاز بالجنة» فالله جل جلاله لا 
يحتاج ناتباً له ولا يمكن أن ينوب عنه أحد. 

ويشدد الخطاب الليبرالي الخليجي بقوة على أن التلاقي الحضاري 
والمثاقفة بين الحضارات غير الغربية كالحضارة الإسلامية أمر مطلوب 
وبشدة بل هو حتميء وأن ذلك لا يلغي الهوية - حسب رؤية تيارات 
أخرى منادية بالخصوصية الحضارية والمحافظة على الهوية - ليقرر أنه: 

سواء (تحاورت) الثقافات أو تلاقحت ....» فإن ذلك لا يعني 
(مسخ) إحداهما لصالح الآخرء أو إلغاء (هوية) أحدهما والذوبان في 
هوية الآخرء فالياباني مازال يابانيا والكوري مازال كوريا في الجوهر 
رغم كل المؤثرات الثقافية. قد يتحدث البعض (أيديولوجيا) عن 
(التبعية) الفكرية والثقافية أو الاقتصادية» وفق مفاهيم مغلقة لمسائل 
الهوية والذاتية ونحوهماء ولكننا هنا نتحدث تاريخيا وليس أيديولوجيا 


.٦۲ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.٦۲ (؟) المرجع السابق» ص‎ 
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أو سياسيا(©. 

كما يقرر الخطاب الليبرالي الخليجي أن التلاقح الثقافي قد يولد 
مشكلة» عندما يصاب أطراف داخل ثقافة ما بمرض أو هاجس الخوف 
على الهوية» فيتم إعاقة التغير فالتلاقي الثقافي والتأثر بالآخر لديه هي: 

عملية تاريخية تحدث ولابد أن تحدث. المشكلة تكمن عندما 
تحاول جماعة ماء وفق مفاهيم أيديولوجية معينة» أو هاجس مرضي في 
الحفاظ على (الهوية) أو الخصوصية أو نحو ذلك» أن تعزل نفسها 
وتتشبث بقيم ومبادئ الجانب الثابت من الثقافة دون أن تدع للجانب 
المتغير فرصة اختراقه والتفاعل معه ومن ثم تخيير مضمونه» فقت 
تتعامل مع مجرد صور ذهنية لا توجد إلا في أذهان أصحابها بينما كل 
شيء حولها يتحول ويتغير ضمن مبادئ ثابتة؛ ولكنها ليست ساكنة("©. 
۰ ( ب) قضية الدين والتراث : 

يرى بعض الليبراليين الدين عائقاً أساسياً للتقدم ويبررون ذلك من 
عدة جهات فمن جهة أن «الشعوب الإسلامية فريسة مرض الازدواجية 
بين مثالية الدين وواقعية الحياة» التي تأبى الانصياع لهذه المثالية»". 
ومن جهة أخرى: غلبة الأفكار الدينية على الثقافة السائدة وعدم التمكن 
بسببها من التحول من الحالة الدينية إلى الحالة الحضارية كما هي الحال 


ما 


)١(‏ تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» مرجع سابق» ص ك5 
() المرجع السابق» ص الا. 
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لدى الغربء بالإضافة إلى تنامي الفكر الديني غير المستنير الذي بلغ 
أوجه في ظاهرة العنف المسلح وروح الرفض للحاضر والخشية من 
المستقبل» والمطالبة باستعادة ماض غير قابل للاستعادة زمنيا وحضاريا 
لفقدان الأسباب الموضوعية لإعادته. 

ويركز بعضهم على الدين في كونه تراثاً فيؤكد أنه: 

لا تنوير في تاريخناء هذه هي الحقيقة» ولا حتى بقايا من قيم تنويرية 
فاعلة؛ بفضل الانقلاب الأموي على قيم التنوير في الإسلام» وإرسائه قيم 
التوحش العربي» كبديل قيمي للتشكل العربي الناهض آنذاك؛ الذي 
استمر منفعلاً بتلك القيم» ومفعّلاً لهاء عبر وقائع التاريخ المتتابعة لأكثر 
من ثلاثة عشر قرناً وإلى هذه اللحظة التاريخية البائة . 

ويمكن إجمال نظرة الخطاب الليبرالي الخليجي لدور التراث في 
عملية التتخلف على النحو الآتي: ٠ ٠‏ 

.١‏ الزعم بانفصال النص المنتج في الماضي (التراث) عن الواقع 
المعيش المتصف بالتغير والحركة» وفي هذا السنياق يرى البغدادي أن 
«العقيدة الإسلامية عبادات ومعاملات» ففي الأولي الثبات والديمومة 
والتأبيده وفي الثائية الحراك والتطورء وهذا هو محرك الفكر في معالجة 
الأحداث والوقائم»". ويضيف «أن واقع العلاقات الدولية المعاصرة 


. ٤۷ -٤0 أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» مرجع سابق» ص‎ )١( 
محمد علي المحمود» الإسلام والتنوير»‎ )۲( 

.http:/www.alriyadh.com/2005/01/20/article12128.htm! 
.٩٤ أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» مرجع سابق» ص‎ )۳( 
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وقضايا حقوق الإنسان يتخطي الأحكام الجامدة للفقهاء والقائمة على 
اعتبار المسلم وحيد عصره» وأنه الأعظم الذي لا مثيل له وأن الآخرين 
لا يستحقون الاهتمام لمجرد كونهم غير مسلمين)(2. 

”. رفض دور علماء الدين لأن عالم الدين بنظرهم ظل يعيد إنتاج 
الماضي مما أعاق التغيير وتبني القيم الحديثة» بسبب منهجيتها في 
التعامل مع القضايا المعاصرة» وهذا الدور لا أهمية له في المجتمعات 
المتقدمة؛ بل أن: 

رجل الدين في المجتمع الديمقراطي يمثل عبئا مالياً واجتماعياً لا 
داعي له» بمعني أنه يمكن الاستغناء عنه» وهذا يفسر حقيقة أن الذين 
يلجئون إلى الفتوى هم عامة الناس الذين لا يقبلون على الدراسة 
والقراءة ويريدون العلم جاهزاء ولذلك غالباً ما يأتيهم العلم ناقصاً بسبب 
استبداد العالم برأيه الذي يخرج به والذي غالبا ما يكون مائلاً مع هواه» 
وما يعتقد شخصياً أنه أقرب للصحة وفقاً لمفاهيمه الخاصة. 

۳. رفضهم للنظرة العدائية للغرب -وخاصة المؤصلة شرعاً -التي 
يزعمون أنها أصبحت جزءاً من بنية الثقافة العربية» فالغرب لديها ما هو 
إلا «العدو المتآمر والخطر على هذه الذاتية» والابتعاد عن مكامن الخطر 
ورؤية المؤامرة في كل شيء آتٍ من هناك وهو الأسلوب الذي يهيمن 


إلق المرجع السابق» ص 34 
(۲) أحمد البغدادي» تجدید الفکر الدیني» مرجع سابق» ص ۳۲۹. 
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على حياتنا وإدراكنا»' فضلاً عن رفضهم للأفكار التي تدعو للمحافظة 
على الخصوصية والهوية والتراث» كل هذا جعل العرب غير قادرين على 
استيعاب القيم الحديثة» التي هي منتج غربي كفيل بإحداث التقدم. 

4. مهاجمة الطابع الأخلاقي للدولة في النظرة الترائية للفكر 
الإسلامى» الذي جعل الدؤلة في البلدان العربية تتبنى رؤية أخلاقية 
مناقضة لفلسفة وطبيعة الدولة الحالية «فمنطق الدولة يقوم على مبدأ 
واحد ألا وهو مصلحة الدولة ومصلحة الدولة تقوم على ركن واحد هو 
بقاء الدولة». حيث أدت تلك النظرة الأخلاقية إلى إعاقة التحولات 
وجعلت الدولة ضعيفة» نتيجة عجزها عن تبني القيم الحديثة القادرة على 
الحفاظ لترسيخ شرعيتها". 

ه. يزعم الخطاب الليبرالي الخليجي أن استخدام الدين في السياسة 
حول الدين إلى إيديولوجيا سياسية» وهذا التحول ينتج عنه أسوأ أنواع 
الأنظمة الاستبدادية ف«الاستبداد الديني هو أشد أنواع الاستبداد قسوة 
كما يشرح ذلك بوضوح المفكر عبد الرحمن الكواكبي» حيث تقوم فئة 
من الئاس أو الحاكم في أحيان كثيرة باستخدام الدين لإرهاب الناس 
ا الدين)©). 

وزيادة على ما سبق يرى الخطاب الليبرالي الخليجي أن المحاولات 


.۸۷ تركي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص .١١١‏ 

(۴) المرجع السابق» ص 171-1١5‏ 

(4) أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» مرجع سابق» ص ۲۹ . 
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التي تقوم بها الجماعات الإسلامية في إنتاج الماضي ورفض الحاضر 
يمثل حالة مرضية تعبر عن عجز العقل في التعامل مع حاضره فيلجاً إلى 
الماضي هروباً ورفضًا لمتغيرات العصرء حيث يشير الحمد إلى «إن 
اللجوء إلى الماضي الجميل (نستولوجيا) يحقق هدفين في الوقت نفسه: 
فمن ناحية» يحقق نوعاً من الراحة النفسية لمن لا قدرة له على مجابهة 
مشكلات العصر ومتغيراته» ومن ناحية أخرى» يحقق ملجاً وهرباً لمن 
يرفض العصر ومتغيراته)0©, 

ويرى الخطاب الليبرالي الخليجي أن تبني الحداثة أمر ضروري» 
لذا على المسلم أن يولي وجهه شطر أوروبا لتجاوز التخلف. وفي هذا 
السياق يقول المحمود: 

الإسلام - كدين وليس كتاريخ وقائعي - لابد أن يعانق التنوير 
الأوروبي وينفعل بفلسفة التنوير» ويمتاح من رؤاها وفاعليتها الإنسانية 
والحضارية ما يعزز به فاعليته الحضارية وأفقه التنويري اللامحدود لا 
بد أن يولي وجهه شطر ذلك التراث التنويري» بزخمه الفلسفي الثري 
المتنوع».كفاعل ومنفعل» ولیس کمفعول به . 

ومن الواضح أن الحداثة تعتبر مرجعيه للخطاب الليبرالي في 
الخليج العربي» حيث يؤكد المحمود أن «فقدان هذه المرجعية - كمنجز 
إنساني - يؤدي تلقائيا إلى التماهي مع خطاب التقليد المحلي» كخطاب 


١9١ تركي الحمدء من هنا يبدأ التغيير» مرجع سابق» ص‎ )١ 
(؟) محمد علي المحمود» الإسلام والتنوير» مرجع سابق.‎ 
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يستمد روحه من زمن الانحطاط العربي» ومن عصور التخلف التي 
امتدت لقرون»'“. ومع ذلك فإن الخطاب الليبرالي الخليجي لا ينفي 
الدين والتراث بصورة كاملة» وإنما يعمل على توظيفهما بهدف : 

تمرير قيم المعاصرة؛ لأن الجماهيري مشدود بوجدانه إلى التراثي 
الذي يحس بنوع من الألفة معهء خاصة إذا تقاطع مع أبعاد أخرى لها 
محركاتها الوجدانية الخاصة. بشرط أن يتم توظيف التراث ليس كقيمة 
بل كوسيلة مع الحذر أن تتحول المعاصرة إلى أداة لشرعنة التراث» حيث 
إن الفاعلية الحقيقية للمثقف الواعي هي المراوحة في منطقة 
الاحتمالات هذه ونجاحه يكمن في قدرته على توظيف مساراتها لصالح 
المعاصرة» بأقل قدر من الخسائرء إذ لابد منها على أية حال . 

ويبزر الخطاب الليبرالي الخليجي انخراطه في الحداثة مع قناعته أنه 
لم يتجاوز هوية وخصوصية المجتمع على أساس أن «ثقافة أي أمة أو آي 
جماعة وهويتها هما ممارسة متغيرة تاريخيا واجتماعياء ومكانيا وزمانياء 
ومن ثم لا يمكن حصرهما ضمن قوالب نظرية معينة تشكل في النهاية 
إعاقة لهما» . كما إن «الحياة (نص مفتوح) دائما لا تخضع لمعنى» ولا 
لمسار واحدء بل إن تفاهم الإنسان مع هذه الحياة هو الذي يغني المعنى 


(1) محمد علي المحمود» الخطاب الثقافي والخطاب المضادء 
.http://www.alriyadh.com/2005/04/21/article58313.html‏ 
(۲) محمد علي المحمود» من التخبوي إلى الجماهيري» 
.http:/www.alriyadh.com/2005/02/1 7/article39807.html‏ 
(*) تركي الحمدء من هنا يبدأ التغيير» مرجع سابق» ص 159. 
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ويفسر ذلك النص المفتوح تفسيرا خاضعا لمتغيرات الزمان 
والمکان». 

والنتيجة أن الخطاب الليبرالي الخليجي يُقوم بمحاولة تأسيس القيم 
الليبرالية بإعادة تفسير الإسلام بما يتوافق مع طبيعة تلك القيم» سواء على 
مستوى الفكر أو التاريخ» ويبدأ بالتأكيد أن الإسلام الصالح لكل زمان 
ومكان هو الإسلام الحضاري الذي يعرّفه بأنه «هو تلك المبادئ العامة 
والقيم الشاملة المجردة التي في حدودها تنبع تعددية معينة» وكلها 
إسلامية» ومناقضة كل التناقض لتلك الشمولية والأحادية وسلطة الرأي 
الواحں». ويعتقد الدكتور تركي الحمد أن هذا الفهم يشكل «روح 
الإسلام وجوهر الدين الخالد". والهدف من تلك الأفكار هو 
التأسيس لفكرة التعددية كما هي متجلية في الفكر الليبرالي» وذلك يقودنا 
للتساؤل عن كيفية نظرة الخطاب الليبرالي للتيارات المخالفة له ؟ مثل 
الخطاب الإسلامي المنطلق من الخصوصية الحضارية. 

في مقدمة كتاب السياسة بين الحلال والحرام يتحدث الحمد عن 
التغيير بعقلية رومانسية ويعتبر أن «الحلم هو التاريخ الحقيقي لحياة 
الإنسان على هذه الأرض»“. لذلك يحلم أن يسود الحب وحسن 
الخلق بين البشر أجمعين ولكن يعتقد أن هذا الحلم منعدم بسبب سيطرة 


.11/9 المرجع السابق» ص‎ )١( 
2 (؟) تركي الحمد السياسة بين الحلال والحرام: أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص‎ 
.٤١ ١٤۱ تركي الحمد السياسة بين الحلال والحرام: أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص‎ )۳( 
.٠ص المرجع السابقء‎ )( 
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من يعمل على احتكار تفسير الإسلام بطريقة تجعل منه ملكاً لمجموعة 
معينة رافضة للآخر ال لوكي وهم المسلمون دون خلق الله 
أجمعين270. 

وهذا النص وما قبله يعبران عن رؤيا مؤطرة تنطلق من استنساخ 
التجربة التاريخية الأوروبية المؤكدة أن العائق الكبير أمام التحديث هو 
«الدين» والانطلاق منها لتأكيد أن التوجه الإسلامي الذي يعيد إنتاج 
التراث يقف حجر عثرة أمام التحديث ويعمل على إعادة إنتاج التخلف 
في الواقع 

ومن هذا المنطلق يؤسس الخطاب الليبرالي الخليجي لرؤية جديدة 
للإسلام» رؤية تفكيكية تسعى إلى إعادة شرحه وتفسيره بطريقة تصل بنا 
إلى القيم التي أسست لها القيم الحدائية الأوروبية» لتصبح هذه القيم هي 
الإسلام» وهذا الأسلوب ناتج عن قوة القيم الدينية وتعمق الإسلام في 
نفوس أبنائه مما يجعل مقاومته من الخارج أمراً مستحيلاً بل ربما يقود 
الأمر إلى مقاومة مضادة. 

ويتبع الخطاب الليبرالي الخليجي إستراتيجية تقويضية تبدأ بالهجوم 
على علماء الدين وعلى التوجهات الفكرية الإحيائية للقيم الدينية» 
محاولا إثبات عدم فهمها للإسلام كرسالة دينية قائمة على الحب 
والتسامح» والحرية والعدالة والمساواة» ويصرح أن سبب التخلف هو 
الفهم المتخلف الذي تقدمه هذه الجماعات عن الإسلام» بحيث يبني 
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تصوراته على أن المشكلات التي يعاني منها الإسلام هي نتاج الاحتكار 
والتفسير الخاطى من نخبة دينية مسيطرة على الدين» فهم: 

أناس يضعون أنفسهم فوق الناس» ويريدون أن يكون الله سبحانه 
وتعالى رباً لهم وحدهم دون بقية خلق الله من الناس أجمعين: لا يعرف 
كلماته إلا هم» ولا يفقه مراده إلا هم» وأن يكون محمد وَل حكر ا لهم 
لیس إلا هم من یعرف ماذا یقول» ومعنی ما یقول. 

ثم ينتقل الخطاب بعد ذلك إلى مواجهة الإطار الفكري المرجعي 
للعلماء وهو السلفية» وفي ذلك يقول المحمود: 

السلفية التقليدية ماضوية بطبعهاء فوعيها وعي من الماضى وإليه!ء 
ولأن الماضي يستحيل توجيه الخطاب إليه» لكونه زمنا مات وانتهى» فلا 
بد أن تستحضر الماضي في الحاضر ولأن هذا الحضور لا يمكن أن يتم 
بشكل كامل» بحيث تأتي الوقائع السابقة بحواملهاء فسيعاني السلفي من 
تأزمات العلاقة غير الطبيعية بين حلول الماضي وإشكاليات الحاضرء 
وسيبقى الحل مستحيلاً» وما يظن حلا هو نوع من الترقيع الفج» يمارسه 
عقل كسيح0("©. 

ثم يهاجم التوجه السلفي باعتباره يغيّبٍ العقل» ويستحضر الذاكرة 
ولا يعي كيفية وضع النص في الواقع» فالسلفية كما يراها المحمود عاجزة 
عن طرح الحلول العملية» ومن ثم «فإن الركون إليها كارثة» بكل.ما تعنيه 
(1) تركي الحمد. السياسة بين الحلال والحرام: أنتم أعلم بأمور دنياكم» مرجع سابق» ص١٠١.‏ 


(۲) محمد علي المحمود» من التطرف إلى الإرهاب. 


.http://www.alriyadh.com/2003/1 1/27/article1 8234.html 
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هذه الكلمة من تشظيات الدلالة». 

وتكتمل حلقة التشويه للتوجه الديني باعتبار الإرهاب نتاج طبيعي 
للرؤية السلفية ووعيها الذي تستند إليه الجماعات الدينية وتعمل ليل نهار 
على تعميمه» حيث يؤكد المحمود على أن: 

الإرهاب - شاءت السلفية ذلك أم أبت - يتكئ على مقولاتهاء 
ويصدر - وإن كان بشكل غير مياشر» ومن غير رضاها - عن وعيها. وفي 
حقيقة الأمر فإن السلفية - بكافة تنويعاتها المعاصرة» تنطوي على 
تأزمات مزمنة تجعل من تموضعها في الواقع الراهن مصدر إشكال, لا 
حا لے , 

ويهدف الخطاب الليبرالي الخليجي من وراء مهاجمة السلفية إلى 
تدمير تفسيراتهاء بحيث يكون قادراً على تأسيس القيم الحديثة من داخل 
الإسلام وفق منظومة منهجية مؤسسة على القيم التي يحاول أن يؤسس 
لها وهي القيم الليبرالية» ولكي يصل إلى ذلك فإنه يستعيد تاريخ أوروباء 
لآنها البيئة التي نشأت فيها الليبرالية» لذلك يبدأ التأكيد من أن فصل الدين 
عن الدولة واستبعاد الدين عن المجال العام هو المدخل الفعلي للتقدم 
والتطور وتجاوز التخلف» لخوفه من المجتمع الذي يعمل فيه» حيث 
يشكل الدين جوهر شخصيته فإنه ينطلق من الدين نفسه لينفيه كرؤية 
شاملة» مما يجعل محاولته غير منطقية. 


(۲) محمد علي المحمودء في القضاء على الإرهاب 
.http://www.alriyadh.com/2004/03/1 1/article 16442.html‏ 
(؟) محمد علي المحمود؛ من التطرف إلى الإرهاب» مرجع سابق. 
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ولكي لا يصطدم الخطاب الليبرالي الخليجي بقناعات الجماهيرء 
فإنه يحاول إثبات أن الدين متوافق كليا مع منتجات التنوير الفكرية إلى 
درجة التعانق» فيقول المحمود: 

الإسلام في جوهره تنوير» مما يعني أنه فاعلية تقدمية» لكنه على يد 
قوى التأسلم - كما هي موجودة الآن في الساحة - يتم تحويله إلى ممانعة 
ضد الفعل التقدمي» بدعوى أن الممانعة ضد التغريبي اللاإسلامي. لقد 
حول هؤلاء الإسلام من قوة دفع أمامي إلى أداة كبح سلبية» مهمتها إعاقة 
كل تغيبر» والوقوف ضد أي تقدم نوعي. أضر هؤلاء - من غير قصد - 
بالإسلام وشوهوه» أضروا به أشد الضرر كما لو لم يضر به أعداؤه» وهم 


يحسبون أنهم يحسنون صن . 
ويركز الخطاب الليبرالي الخليجي على مها جمة التاريخ الإسلامي 
الذى: 


لا يساعد على الانبعاث التنويري بل هو تاريخ يقف ضد التنوير 
وقيمه التي أرساها فلاسفة التنوير في القرن السابع عشر الميلادي وما 
بعده. تاريخنا المجيد!ء يقف ضد هذا التنوير وقيمه؛ لصالح التوحش 
والتخلف والانحطاط والاستعباد الذي يتمظهر في أكثر من صورة» ولكن 
نسقه والحد9©, 


كان لابد من الوقوف عند هذة النقطة الهامة والمصيرية» فعندما يقرر 


0( محمد علي المحمود» الإسلام والتنوير» مرجع سابق. 
2 محمد على المحمود» أسلمه المرأة بين نموذجين» 
.http://www.alriyadh.com/2004/09/16/article13358.html‏ 
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المحمود أن الثقافة الساتدة (الثقافه الدينية المحافظة» هي عدو التنويرء 
ومن ثم يقول: إن الإسلام في جوهرة تنوير» ومن ثم يؤكد على القيم التي 
أرساها فلاسفة التنوير» فإن المحمود بلا وعي يقع في متناقضات غريبة» 
وعدم ثبات على مقولة واحدة» متناسيًا في الوقت نفسة أن التنوير في 
الاسلام هو: كب رَه بک لنرج الاس من المت إل الور 


ور 2 0 زر ري 


بدن ريه € [ابراهیم:۱]» وقوله تعالی: # هو ازى زل عل عب وء عات 


للم | کوج رسلا ع م عر 4 ممع 
بت جکر من الظلمت إلى الور [الحديد:9]» فالتنوير الحقيقي هو 


0 2 


2 


القرآن؛ کما قال تعالی: ‏ يهَدَى به الَهُ مّري أتبَعَ رضواكه سبل 
لسَّلم وَيْخَرِجَهُم ق المت إلت الور بِإِذّيْفِء € [المائدة:١١]»‏ 
فأما من كذب به ولا أعتقد أن فلاسفة عصر التنوير آمنوا به ينطبق 
هه س ار م م د 

عليهم قوله تعالى: وازن کدبوا اکتا س وَجَك الت © [الأنعام:]. 

ويزعم المحمود أيضا أنه «للأسفء ليس الإسلام - كحضارة - هو 
ما جرى تفعيله في الوعي العربي والإسلامي» وإنما هي العروبة بقيمها 
العشائرية المتشظية» والواقفة - بقوة - ضد الوعى بالإنسان كقيمة علياء 
تتمحور حولها القيم ع 0 

كذلك يلفت الخطاب الليبرا لى الخليجى النظر إلى أن سہب إخفاق 
مشاريع النهضة في العالم الإسلامي يتمثل بزعمه في أن: 

الذي تقدم لينهض بالناس من واقع التخلف لم يكن رجلاً مهموماً 


00 المرجع السابق. 
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بالهم المدني» وإنما كان رجلاً متخصصاً في الشأن الديني. ولذلك كان 
الجواب على سؤال النهضة مهزلة عارية» وخديعة كبرى» ستتردد في 
الأيديولوجيا الإسلاموية المعاصرة» وتلتهم القوى في شأن ليس له علاقة 
بالنهضة: لا إيجاباً ولا سلباً. الجواب الأعجوبة التي أصبحت شعاراً فيما 
بعد: أن تخلفنا كان بسبب تخلينا عن دينناء وأن مضا رة بعودتنا 
لد( 

ولعل الواقع الخليجي والتغيرات التي حدثت فيه جعلت من 
الخطاب الليبرالي الخليجي أوضح من ذي قبل» من حيث بنية الفكر 
والهدف وطبيعة الصراع مع القوى الأخرىء فهاهو أحمد البغدادي في 
مقدمة كتابه تجديد الفكر الديني يؤكد على أن هدفه من الكتابة هو 
«محاربة الفكر الديني حتى لا يعيش وطني ظلام العصور الوسطى». 
هذه العبارة توضح مدى تأثر الخطاب الليبرالي بالتجربة الأوروبية 
وصراعها مع الكنيسة» الذي انتهى بالعلمنة وتحويل الكنيسة إلى مؤسسة 
تابعة للدولة ومعزولة عن الشأن العام» وهذه العبارة تؤسس للصراع من 
جانب» ومن جانب آخر توضح الهاجس المسيطر على الداعية الليبرالي» 
الذي هو هاجس ثقافي في المقام الآأول» على الرغم من أن الدراسات 
التنموية الجديدة ترى أن الثقافي تابع لمتغيرات أخرىء ولكن الليبرالي 
في الخليج راضخ بوعي أو بلا وعي وتابع لنظريات الحداثة الغربية التي 


.http:/www.alriyadh.com/2005/06/16/article72536.html 
.۸ أحمد البغدادي» تجديد الفكر الدينى» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
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تركز على الجانب الثقافي كمقدمة أولى للتغيير. 

وعندما يبدأ الخطاب الليبرالي قراءة تاريخ المسلمين» فإنه يعمل 
على تفكيك هذا التاريخ» ويعيد قراءته بطريقة تنفي دور الدين كليا في بناء 
المنجزات «فالحضارة من صنع الإنسان لا من صنع الأديان»20. في 
تجاهل متعمد للنتائج التي توصلت إليها الكثيز من الدراسات والتي 
توضح أن الأديان أي كانت مرجعيتها كانت المحرك الفعلي للتاريخ 
ودافعة الإنسان لصناعة الحدث”". والذي يهمنا من ذلك أن هاجس 
الصراع مع القوى السياسية الإسلامية هو الذي يجعل الليبرالي يؤدلج 
القراءة ويلوي أعناق النصوص لصالح أهدافه» ثم يعود إلى التاريخ 
الحديث ليثبت الفكرة ذاتها فنجده يقرر أن السر في تقدم أوروبا يكمن 
في فصل الدين عن الدولة أو بسبب العلمانية التي تبناها المجتمع 
الأوروبي» وأما نجاح الصين فقد كان بسبب وثنية حضارتهاء كما أن عدم 
وجود دين في اليابان لم يعق انبعاثها من رماد التدمير الذري بعد الحرب 
العالمية الثانية7©, 

ومن ثم يزعم الخطاب الليبرالي الخليجي أن أهم عوامل التخلف 
عند المسلمين تتمثل في «عدم امتلاك المسلمين لتراث حضاري ذاتي 


() أحمد البغدادي» تجديد الفكر الدينى» مرجع سابق» ص 9. 

(؟) لمزيد من المعلومات حول دور الدين في الحضارة انظر : 
نورة خالد السعدء التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي: دراسة فى بناء النظرية 
الاجتماعية» (جدة:الدار السعودية للنشر والتوزيع)» ط۰۱ ۱۹۹۷. ص۷۸ وما بعدها. 

(7) أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» مرجع سابق» ص .١5‏ 
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كما هو حال الحضارة الغربية» يمكن العودة إليه للتزود ثم الانطلاق من 
جديد»'. ووفقاً الزعم يعتبر الخطاب الليبرالي الخليجي الدين هو 
السبب في التخلف ومن ثم لا يمكن أن يكون مرجعية للانبعاث حتى في 
عصر الرسالة» والنتيجة الحتمية هي انعدام المرجعية» ولا حلّ لها إلا 
الانخراط في المرجعية الأوروبية وهذا هو جوهر نضال الفكر الليبرالي 
في الخليج. 

ويؤكد الفكرة ليبرالي آخر على استحياء» بحيث ينفي دور الدين في 
النهوض عندما يقول: 

كان يمكن أن يكون شعار (الإسلام هو الحل) منطقياًء لو كانت 
أوروبا أنجزت حداثتها بعد أن دخلت في الإسلام» ويكون -أيضاً- 
منطقياً لو كان أسلافنا الملتزمون بالإسلام قد أحرزوا تقدماً نوعياً في 
الحضارة الإنسانية. إنهم -أسلافنا- لم يطوروا الآلة التي كان عليها 


وحراك علمي في ذلك الزمان» تمتلئ مرجعياتنا المعتمدة لدينا!ء بتبديع 
أصحابه وتفسيقهم» بل وتكفيرهم» مما يعني أن المبدع منهم -في نظرتنا 
المتطرفة السائدة- غير مسلم أو ناقص الإسلام» وكأن هناك علاقة حتمية 
بين تضاؤل الديني والإبداع العلمي. 

ويضيف المحمود أن «الثقافة التقليدية عامل جوهري في هذا 


£ المرجع السابق»ء ص‎ )١( 
(؟) المحمود. الخديعة الكبرى» مرجع سايق.‎ 
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السلوك اللاحضاري» فهي ثقافة ضاغطة» ومهيمنة على وعي جماهيري 
متسطح» لم يعرف ثقافة العقل الناقد المتسائل» وربما لم يسمع بهاء 
ولهذا فتفكيره بواسطة عاطفتهء والعاطفة قصيرة النظرء ولهذا فهو لا 
يتساءل عن مصيره»”"2. 

ويقدم الخطاب الليبرالي الخليجي قراءات تاريخية للماضي 
والحاضر يحاول من خلالها إثبات صيرورة وحتمية الليبرالية بأبعادها 
السياسية والاقتصادية والثقافية وأن التحولات القادمة راضخة لقوانين 
تاريخية لا فكاك منهاء حيث يقوم بقراءة التراث قراءة متحيزة ومبتسرة 
وانتقائية» تركز في الغالب على الحدث المظلم في التاريخ وعلى الفكر 
الناتج عن طبيعة الحدث» لتعمم النتائج على التاريخ كله ثم تعود إلى 
واقعنا المعاصر وتلحق كل مساوئ الحاضر بالتراث» باعتبار أن واقعنا ما 
هو إلا نتاج هيمنة ثقافة الماضي» وهذه المخاتلة المنهجية تهدف إلى نفي 
الماضي ومن ثم تجاوزه وإحداث قطيعة معرفية معه بالتأسيس على فهم 
مؤطر لتجربتنا التاريخية الإسلامية. 

والقراءة الأخرى التي يقدمها الخطاب الليبرالي الخليجي هي قراءة 
الواقع الأوربي قراءة إيجابية تبحث عن مصادر قوته وتبلغ القراءة مبلغها 
في التزييف عندما تبرر السلوك السلبي والفكر المتطرف في التاريخ 
الأوربي بأنه نتاج طبيعي وضروري في آليات النهوض والتقدم والتطورء 


() محمد علي المحمود» الانفجار السكاني» 
.http://www.alriyadh.com/2003/07/17/article20480.htm]‏ 
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والطرح الذي يقدمه الليبرالي يجعل من أوروبا نموذجاً وتطورها نتاجاً 
للقيم والأسس التي تقوم عليها الليبرالية0©. 

وليست مواقف رموز الخطاب الليبرالي في الخليج من التراث 
واحدة» فبينما يؤكد المحمود أن أسباب التخلف لا تكمن فى بعد الناس 
عن الدين فالشعوب العربية والإسلامية من أكثر شعوب الأرض تديناء إلا 
أن النهوض الحضاري لديه لا يرتبط بالضرورة بالدين (النص) وإنما 
بقدرتنا على فهم واستيعاب المعاصرة» لذلك يقول: 

فإن من ينسب التخلف الذي يعيشه العالم الإسلامي إلى تخلي العالم 
الإسلامي عن دينه ويعده بالتقدم والرقي إذا رجع إلى دينه؛ لا يعدو كونه 
يؤدلج الخطاب الديني بما يضر به على المدى البعيد» بدل أن ينتصر له» 
ويعزز من فاعليته» لأن في هذه الدعوى الإيديولوجية قفز (غبي) على 
الحقائق العلمية الواقعية» من حيث أن التقدم والتطور الحضاري ليس 
متلازما - على نحو حتمي - من التدين» وهذا ما يشهد به واقع 
الحضارات الإنسانية قديمها وحديثهاء بل إن معظمها لم تقم على أي 
دعوى دينية»0©. 

ليقرر أن «المتأمل لحال العالم الإسلامي اليوم يجد أن القضية - 
بالدرجة الأولى - ليست قضية تراجع في الاهتمام الديني» بحيث يطرح 


(1) انظر مثلا: محمد علي المحمود في تقديمه للعقل والإنسان في مقاله "ويبقى الإنسان».مرجع 
سابق. 

(؟) محمد علي المحمودء أزمة دين أم أزمة نهضة؟ 
.http://www.alriyadh.com/2004/05/27/article15 166.html‏ 
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أن. (الإسلام هو الحل) وإنما هي قضية غياب الوعي الحقيقي 
بالمعاصرة»'. 

ولذلك يؤكد المحمود أن: 

المصيبة لم تكن في الدين» وإنما كانت في الوعي الإنساني للإنسان 
المسلم الذي يعاين من خلاله الإنسان والوجود» والذي كان - بلا ريب 
- متخلفا منذ قرون» هذا الوعي هو الذي نتج عنه هذا التخلف المادي 
المروع الذي مازال يفرض نفسه كحقيقة واقعية لا يمكن تجاهلهاء 
ومازالت ضاغطة على الأنا في معظم أبعادهاء وبدرجات مهيئة في بعض 
الأحيان". 

وفي المقابل يرى البخدادي أن العقلية الإسلامية وإيمانها بالمعتقد 
الديني جامدة وثابتة ومستسلمة للنص والإيمان المطلق به و«إن ملكة 
النقد ليست من صفات العقلية المسلمة)". والسبب في ذلك بنظره أن 
«المعتقد الديني لا يقوم على العقل» بل على الإيمان المطلق بما هو وارد 
في المعتقد محل البحثء لذلك نجد الحمية الدينية لدي كل فرد تجاه 
الفرق الأخرى. وكل فريق يري الطرف الآخر على خطأء وكل فريق يري 
دينه هو دين الحق. لذلك لا تتعايش الأديان)7). 

ويرى الخطاب الليبرالي الخليجي أن الحركات الإسلامية المستندة 


() المرجع السابق. 

(۲) محمد علي المحمود» أزمة دين أم أزمة نهضة؟» مرجع سابق. 
(۴) أحمد البغداديء تجديد الفكر الديني» مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 
(4) المرجع سابق» ص "1517 
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في مرجعيتها على الإسلام والمعتمدة على الماضي(التراث) كمرجعية» 
مصابة بمرض (النستولوجيا)» الذي هو حسب الحمد «عبارة عن توق 
غير سوي للماضيء أو إلى استعادة وضع يتعذر استرداده» وهو وضع ناتج 
إلى حد كبير عن عدم قدرة الذات على التكيف مع المستجدات 
والمتغيرات» خاصة إذا كانت متسارعة وعظيمة الأثر» وعدم القدرة على 
الاندماج الاجتماعي بالتالي» ومن ثم خيبة الأمل من تحقيق التوقعات». 

مضيفاً أن «هذا هو الاغتراب بعينة» فالمتغيرات لن تتوقف عن 
الحدوث لمجرد رفضها واعتزالهاء والماضي المعشوق برومانسيته لن 
يعود» ويكون الخاسر في كل ذلك هو (النستولوجي) ولا أحد سواه»7©. 
فهذه الحالة من (النستولوجيا) من ناحية سياسية تعبر عن «عدم القدرة 
على التكيف مع المتغيرات واستيعابها من ناحية» ورفض لهذه المتغيرات 
من ناحية أخرى» مع القناعة أن مثل هذا الرفض لن يؤدي إلى نتيجة 
إيجابية من حيث تحقيق التوقعات» وهنا قد يدخل العنف في 
الموضوع". 

ويزعم الخطاب الليبرالي الخليجي أن الحركات الإسلامية 
المستندة على مرجعية الماضي قد شوهت الإسلام في بعده الحضاري 
ونتج عنها الإرهاب ف«الصحوة الإسلامية التي فرح بها المخلصون لهذا 


:۳۸ تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة»مرجع سابق» ص‎ )١( 
79 (؟) المرجع السابق» ص‎ 
e تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العو لمة» مرجع سابق» ص‎ )۴( 
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الدين قد تحولت عن أهدافها الإنسانية» بل إنها أدت إلى بلاء كبير من 
خلال الأفكار المتطرفة كالجاهلية والحاكمية» ولم تستطع هذه الصحوة 
أن تظهر الوجه الحضاري للإسلام كما كان متوقعا»0©. 

وفي السياق نفسه يرى البغدادي أن المنتج الديني للحركات 
الإسلامية يتشابه مع الإنتاج الديني للعصور الوسطى في أوروبا ابسبب 
تأويلات وتفسيرات رجل الدين للنص الديني» وهو عين ما يحدث عندنا 
الآن. ولم يتقدم الغرب حتى تخلص من هذا الفكر. وهو الحل الوحيد 
آمام المسلمين» وأن لا مستقبل لهم ما داموا خاضعين للفكر الديني». 

وللخروج من هذه الأزمة التي يزعم الخطاب الليبرالي الخليجي أن 
الخطاب الإسلامي كان سبباً فيهاء فأن مراجعة الخطاب الديني التراثي 
وتطوراته تمثل أولوية حيث لابد من: 

مراجعة الخطاب الديني بتجديده وتخصيبه بأفكار المجددين من 
العلماء» وبإعادة صياغة مفاهيم الجهاد والولاء والبراء والحاكمية التي 
تعتبر كل الأنظمة فاسدة أو عميلة» كما يقول مشاري الزايدي في «القبس» 
(۱۱ ديسمبر .)30١7‏ وبانفتاح الخطاب على معطيات افر وو اكت 
للتحولات المجتمعية والدولية. فالإرهابيون هم أبناء بررة لخطاب ديني 
معروف و محدد» والمؤسسات الدينية في خطابها أخفقت إخفاقا كبيرا 
كما جاء على لسان كل من القاسم وبجاد والخضر والبشر وهم رموز 
)١(‏ أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني: دعوة لاستخدام العقل» ص197. 


(؟) أحمد البغدادي» العلمانية والحياق» 
.http://www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php?articleID=1 73‏ 
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ثقافية وإصلاحية في السعودية 00 

ر ةز ز ا ی ان ای ع ا 
باعتبارها «جوهر الدين وهدفه الاجتماعي الرئيس» فدعوة الدين دعوة 
أخلاقية قبل أي شيء آخر»". ولها الأولوية حيث يقول الحمد الو 
نظرت تاريخياًء اك أن الدين رسالة أخلاقية قبل أن يكون نظاماً 
تشريعياً»7". فهو يقرر بداية أن للأخلاق أهمية في إصلاح النفوس 
كمقدمة أولية لإصلاح الحياة بصفة عامة» إلا أنه يعتبر القيم الأخلاقية 
وإن كانت فاعليتها قوية في الإصلاح على المستوى النظري إلا أن عملها 
في الواقع يكون نادراً بقوله «أنا أعلم أن مثل هذا الكلام أقرب إلى 
المثالية» وقد لا يجد طريقه إلى التطبيق إلا في فترات مضيئة بسيطة» 
ولكن هذا هو جوهر الدين: المثالية». 

وعلى الرغم من أن الخطاب لا يرفض الشريعة ويقبلها ضمناً 
باعتبارها الجسد والأخلاق هي روح الشريعة ولكنه يعتقد أن الشريعة 
والأخلاق في الواقع غائبتان حتى لدى مدّعيهما من الإسلاميين» الذين 
حولوا الإسلام بزعمه إلى أيديولوجيا منافية لطبيعة الدين وأن «الأزمة أو 
الإشكال بالأصح ليس في الأخذ بالشريعة فحسب» بل في ممارسة روح 


0) عبد الحميد الأنصاري» انتهى الأمر.. لاحل إلا بالقطيعة المعرفية مع الفكر الإرهابي» 
.http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issue=9280&article=23043 1‏ 
(؟) تركي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام» أنتم أعلم بأمور دنياكم» ص 1۸. 
(f)‏ المرجع السابق» ص ® 
(4) المرجع السابق» ص .7١‏ 
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الشريعة وجوهر الدين»'. 

وتصل المرافعة إلى حكم جازم بأن العرب اليوم سجناء تاريخ بائد 
لا يوجد له مفتاح» وليس أمامهم سوى تحطيمه حتى يخرجوا إلى رحابة 
الحرية("). والحل كما يراه ليبرالي آخر هو أنه: 

لابد للأمة التي تحاول انتشال نفسها من حضيض التخلف أن 
تستحضر التجربة التي تكون أكثر فاعلية من غيرهاء تستحضرها في وعيها 
استحضاراً عميقاًء يمكنها من استلهام الروح المحركة لتلك الحضارة 
(التجربة). وبالنسبة لنا لاشك أن الحضارة الماثلة للعيان كتجربة 
متجسدة على أرض الواقع» وكفاعل ومؤثر فيه» هي الحضارة الغربية التي 
يحاول التقليديون بأطيافهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تحصين 
الوعي لدينا ضد تمثلهاء واستلهامها؛ كي لا تعمل في الوعي عملا 
ينتفض على التقليد وتحالفاته". 

ثالثاً: قضية المرأة: 

يقدم الخطاب الليبرالي الخليجي وصفا سلبيا لوضع المرأة كما يراه 
في الواقع وفي الفكر والتشريع» حيث يعتقد أن «المجتمع العربي ظلم 
المرأة. وأن هناك نظرة تمييزية متحاملة على المرأة وضدّها في ثقافتنا 
الدينية والأدبية والفكرية»”؟». ويؤكد أن «المرأة هي الجنس 


»( المرجع السابق» ص 111 

(؟) أحمد البغدادي» إنكار» مرجع سابق. 

)۳( محمد علي المحمود. المستقبل والخيار التنويري» مرجع سابق. 
(4) عبد الحميد الأنصاريء مقابلة مع قناة العربية» 
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المستضعف» في لقافتنا وفي تاريخناء وفي تراثنا». مما خلق هيمنة 
ذكورية كان من نتائجها أن «يسيطر على الوعي الاجتماعي لدينا رؤية 
متخلفة جام المراةء إذ ينظر إليها باعتبارها (شيئ) يتم التغامل معه من 
إطار وعي الرجل به» فالرجل يتخذ المرأة موضوعاً يكيفه كما يشاء وكما 
تمليه عليه رؤاه ومطامعه وهواجسه» على اعتبار المرأة (شيئا) من هذه 
(الأشياء) في عالمه». 

ويرى الخطاب الليبرالي الخليجي أن أغلب التبريرات التي تهضم 
حق المرأة مرتبطة بالطرح الذي يجعل تركيبة المرأة الجسدية والنفسية 
مختلفة عن الرجلء مؤكدا أن عملية الاختلاف التكويني بين الذكر 
والأنثى لا تبرر هضم الحقوق أبداًء بحكم أن المناصب القيادية تريد فهماً 
وقدرة وحسن حكم وحسن إدارة والمرأة قادرة على ذلك» بقطع النظر 
عن ذلك الاختلاف التكويني» ولتبرير زعمه يذهب إلى حد الاستشهاد 
بالقرآن الكريم الذي مدح حكم الملكة بلقيس لكونه قائم على الشورى» 
لكنه ذم فرعون وحكمه”". 

ثم ينتقل الخطاب الليبرالي إلى الشق التشريعي الذي يراه مجرد 


.http://www.alarabiya.net/programs/2004/07/27/53 14.html 
المرجع السابق.‎ )1( 
محمد علي المحمودءالمرأة بين الحضور والغياب» مرجع سابق.‎ )1( 
عبد الحميد الأنصاري» مقابلة مع قناة العربية»مرجع سابق.‎ 
عبد الحميد الأنصاري أفضل تكريم للأم العربية في يومها.‎ )( 
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تر جمة للواقع حيث يزعم الأنصاري: 

إن تشريعاتنا ‏ للأسف ‏ إفرازات لنفسيات وعقليات مشحونة بثقافة 
متحاملة لا ترى في المرأة (إنساناً) كرّمها الله وجعل لها حقوقاً متساوية» 
وتشريعاتنا قد تمت صياغتها في سياق مجتمعي كانت المرأة فيه مهمشة 
ومغيبة» وقد.آن الأوان في ظل تعاظم دور المرأة التدمويء أن نعيد النظر 
في تشريعاتنا بما يحقق إنصافهاء وأن تُنصف المرأة بأيدينا خير من أن 
يُفرض علينا(. 

ومن ثم ينتقل الخطاب الليبرالي الخليجي إلى دور التراث في 
ترسيخ هذه الوضعية ودور الاجتهادات الدينية في استمرار الوضع» 
فيزعم المحمود أن «من أسباب غياب المرأة عندنا أنها تقع تحت سيطرة 
رؤى مستمدة من اجتهادات مضت عليها قرون وقرون» جرى التهميش 
عليها بما زادها انغلاقا وتحجراً»("2. ويرى أن تلك الاجتهادات تعبير عن 
مكان وزمن خاصء لذا لابد من تجاوزها فيقول: 

لقد تناول المجتهدون الأوائل قضايا المرأة» وفصلوا هذه القضايا في 
إطار زمن خاص ومكان خاص. وقد تمت قراءة النصوص الشرعية 
المتعلقة بقضايا المرأة على ضوء معطيات ذلك الزمن الخاص» وذلك 
المكان الخاص. وهذا يدل على تلك الاجتهادات مهما عظمت لا تعدو 
أن تكون تأويلاً غير ملزم للمرأة المسلمة المعاصرة» ويجب عليها ألا 


.http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?article=226704&issue=9259&section=3 (4)‏ 
(۲) محمد علي المحمود» المرأة بين الحضور والغياب» مرجع سابق. 
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تسلم له مهما كانت ضخامته» ومهما أعلي من شأنه» وأن تسعى إلى 
تكوين اجتهادات خاصة» على ضوء إشكالياتها الراهنةء وظروف عصرها 
المتغيرة. 

كما يرى الخطاب الليبرالي الخليجي أن التوجهات الإسلامية 
المعاصرة ظلت راضخة للعادات والتقاليد ولم تتحرر منهاء بل تعمل 
على ترسيخها من خلال جعل الرأي الديني أقرب ما يكون استجابة 
للعادة والتقليد» لا للحاجة الواقعية» وفي هذا السياق يرى المحمود أنه: 

بقدر اقتراب الرأي المطروح من أعراف المجتمع التقليدي» يكون 
اقترابه من الصواب» حتى في حقوق المرأة الإنسانية» والتي هي من 
البديهيات» كحقها في قيادة سيارتها الخاصةء ......» ففي مثل هذا 
يجري تجيير هذا الحق الإنساني الواضح لفهم التقليدي وتهويماته» 
وتقدم إنسانية المرأة قربانا لأوهام تمتاح منطقها من التقاليد والأعراف؛ 
وإن حاولت شرعنة ذلكء فهذا لا ينفي أنها أطروحات ووقائع» تمارس 
في أجواء التقليد وعوالمه. 

ويعمد الخطاب الليبرالي الخليجي إلى تفنيد تلك الرؤى الفقهية 
الممانعة والمعارضة لأطروحاته حول قضية المرأة (ويتعامل معها) 
كرؤى نسبية حيث يرى محمود الصباغ أن: 

الاعتداد الفقهي لفريق الممانعين» إنما هو موروث وظرفي ونسبي 
)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) محمد علي المحمود التقليدي ومعيار الخطأ والصواب (؟/ 7): 
.http:/www.alriyadh.com/2004/01/29/article17177.html‏ 
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وفاقد للتأصيل ومفتقر لأي منطقء ما يعني تهافته وعدم إلزاميته على 
مستويات الشريعة والعقل. ثم إن التضييق على توفير فرص عمل ودخل 
كريمة للنساءء إنما بديله التلقائي تنامي أعراض القهر والمذلة ولربما 
اللجوء إلى امتهان أعمال مرتبطة بالرذيلة» فأي فضيلة موهومة تلك التي 
تفضي إلى امتهان الكرامات وقهر الأنفس وتوسيع رقعة الرذيلة» كما من 
باب أولى» تعطيل الفرص الإنتاجية وضرب التنافسية الاقتصادية 
لوط (. 

ويصل هجوم الخطاب الليبرالي الخليجي ذروته فيما يخص المرأة 
بالهجوم على التراث وعلى الجماعات الإسلامية المعاصرة باعتبارها 
هي السبب في إعادة إنتاج وضعية المرأة الراهنة المتناقضة مع قيم 
الحداثة والعصرنة» حيث يزعم المحمود أن 

الاتجاهات المتطرفة» إذ تسبح في بحيرة من مفاهيم تاريخية آسنة» 
فإنها تعجز عن معاينة عصرها كما هوء بشروطه الزمانية التي يستحيل أن 
تتفاعل مع تلك المفاهيم التي أنتجت في الماضي؛ لتكون حلولاً لذلك 
الماضى الذي انبثقت فيه من خلال جدلية المتعالي والواقعى فيه" . 

كما يؤكد أيضاً على أن: ' ١‏ 

مظاهر التأزم لدى هذه الاتجاهات المتطرفة لا تخفى من خلال ما 
نراه من اصطدامها الدائم بالحضاري» في معظم صوره. فإن هذا التأزم 


(1) محمود عبد الغني الصباغ» تجاوز منطق الدولة» مرجع سابق. الصفحة: 77. 
(؟) محمد على المحمود» أسلمة المرأة بين نموذجين» مرجع سابق. 
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يظهر على نحو جلي في خطاب هذه الاتجاهات» عندما تحاول الإسهام 
في المسألة (النسوية)» بحيث رأينا إسهامها فيها لا يعدو كونه إسهاما في 
السلب لا غير. إنه مجرد عودة بها إلى أدغال التاريخ» لتنقلب الآية؛ 
فيصبح الماضي مستقبلاً يراد له الرجوعء وهذا مستحيلء .إلا في خيال 
وعي مأزوم. : 

من جانبه يرئ المحمود أن الخطاب الإسلامى: 

يمارس تطرفه فيما يخص المرأة» بواسطة طرح جماهيري رائج في 
أوساط مراهقة اجتماعية في شعورها المتأسلم. ورواجه ليس لأنه ذو بنية 
معرفية تمتلك اتساقها الاستدلالي» وإنما لضربه على أوتار الوجداني من 
جهة. ولاختزاله هذه المسألة المتعددة الأبعاد في بعد واحد» بحيث 
يتساوق مع طبيعة التلقي الجماهيري البسيط7©. 

وعن دور الفكر الإسلامي في قضية المرأة يؤكد المحمود أن ذلك 
الفكر مناهض للطرخ المنادي بحقوق المرأة» ورافض أن تكون للمرأة 
ف«المرأة كقضية إنسانية كانت خارج الوعي الإسلامي في الماضي 
والحاضر؛ لأنه كان وعياً ذكورياً من جهةء وغاتباً إزاء هذا البعد الإنسانى 


)0( المرجع السابق. 
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بقضية شأنها هكذا»'. 

ومن ثم يقرر الخطاب الليبرالي الخليجي أن وضع المرآة الراهن 
ناتج عن الطرح التقليدي الذي يعارض الرؤية الحداثية المعاصرة 
المتعلقة بالمرأة وفي هذا السياق يقول المحمود أن: 

التياز التقليدي - ولا أقول: المحافظ - يسعى لتعزيز الواقع النسوي 
المحلي الذي يراه من مكتسباته الأيديولوجية التي يجاهد في سبيل 
الإبقاء عليهاء ولا يهمه بعد ذلك طبيعة المعاناة التي تعانيها المرأة» ولا 
حجمها الكارثي عليها وعلى المجتمع» وهذا هو السر في أن الإسلاموي. 
المحلي يرفض التغيير في القضايا الاجتماعية كافة» إلا إذا كان تغييراً 
يسير بالمجتمع إلى الوراء وكل خطوة كان خطاها إلى الوراء» يراها 
نجاحاً جركياً يصعب عليه التنازل عنه..... فقد وضع الخطاب التقليدي 
ثقله فى هذه المسألة» وراهن على قضية المرأة خاصة؛ لأنها فى النهاية» 
هي القضية التي ستحدد مصيره في المجتمع على نحو حاسم وواضح» 
لهذاء فكل مسألة تمس المرأة من قريب أو بعيد» نجدها ميداناً فسيحاً 
لتشنجات التقليدي واضطراباته» تلك الاضطرابات التى لا تعبر عن شىء 
بقدر ما تعبر عن أزمته الذاتية مع العصرء وليس مع قضية المرأة 


2 


لذلك يعمل الخطاب اللييرالي الخليجي على ربط مشكلة المرأة في 


00 المرجع السابق. 
0620 محمد علي المحمود» أسلمة المرأة بين نموذجين» مرجع سابق. 
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الخطاب الإسلامي مع مشكلة المفهوم الإنساني لدى ذلك الخطاب 
فيزعم إن «الإشكال في قضية المرأة» ليس إشكالا قاماً بذاته» وإنما هو 
إشكال ينبع من سياق الإشكالات الكبرى التي نعانيهاء كإشكال الإنسان 
الذي لا يزال غاتباً عن وعينا»(. بحيث يؤكد أن «من يستمع لحجج 
أصحاب الأطروحات الإسلاموية في شأن المرأة يدرك أن مشكلتهم لا 
تقف عند حدود المرأة» أو لا يمكن اختصارها بالمرأة؛ لأن الإشكال 
الذي يعانون منه في الحقيقة ليس الموقف من الأنثى فحسب. وإنما هو 
موقف من الإنسان ككل)0©. 

وهو موقف لا يتفق مع الخطاب الحداثي الذي يزعم الخطاب 
الليبرالي أنه خطاب إنساني و«خطاب نهضة واعدة» نهضة تتمركز حول 
الإنسان» وتعنى بكل ما تقاطع مع البعد الونساني» من مساواة» وتحرير» 
وديمقراطية.. إلخ. وهذا الإنسانى في خطاب الحداثة» يعني هر بالضرورة 
المجتمعات التقليدية التى تسعى الحداثة لتقويضها». 

ويمثل الاختلاط بين الرجال والنساء في الأماكن العامة قضية من 
القضايا الاجتماعية في الفكر الليبرالي في دول الخليج» فالنظام المتبع 


)١(‏ محمد علي المحمود؛ نحن.. والإنسان» 
.http://www.alriyadh.com/2005/05/12/article63656.html‏ 
(1) المرجع السابق. 
(*) محمد علي المحمودء المرأة والحداثق 
.http://www.alriyadh.com/2005/04/28/article60 146.htm1‏ 
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في المملكة .مثلاء الذي في العادة يخصص أماكن خاصة للنساء في 
الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية» قد أدى إلى عزلة اجتماعية حادة 
حسب ما يطرحه حمزة المزيني» عندما يؤكد أن هذا العزل يترك آثارا 
سلبية على التواصل الاجتماعي بقوله: 

إن الرجال يدخلون بيوت أقاربهم وأصدقائهم لكنهم لا يرون من 
أهلها إلا الرجال» ولا يرون من تلك البيوت إلا المجلس وغرفة الطعام 
الخاصة بالرجال. ويسري هذا حتى على أقرب الأقارب: فلا يستطيع 
الرجل وزوجه استقبال أخيه وزوج أخيه في المساحات الداخلية للبيت 
»كثير من الرجال لا يرافق زوجه في زيارتها لأقاربها لأن الرجل يعرف أنه 
سيكون حبيس مجلس الرجال مع مضيفه .م ويسري هذا العزل 
على كل مكان: فتضم قصور الأفراح قاعتين إحداهما للرجال وأخرى 
للنساء. وهذا ما يؤدي إلى زيادة كلفة حفلات الزواج» وحرمان الأزواج 
والزوجات من الفرح معاً في مناسبات أخذت اسمها من «الفرح»» وهذا 
ما جعل حفلات الرجال أشبه بالمآته7©. 

وعليه فإن تغيير هذا الواقع القائم على عدم اختلاط الرجال بالنساء 
مسألة ضرورية؛ لأنه وفقا لرأي المزيني» لا يعبر عن جوهر الإسلام 
وقيمه» لأن «مفهوم «الاختلاط» السائد مفهوم محلي فهو لا يزيد عن 
كونه عادة يمكن تغييرها. ولا يحتاج تغيير العادات إلا إلى الشجاعة في 


»( حدزة ين قبلان المؤينى» -حدث سيكون له مايحدف 
.http://www.almozainy.com/articles/event.htm‏ 
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اتغاذ المبادرة: 

ويتحول منع الاختلاط لدى بعضهم إلى أزمة كبرى يجب مواجهتها 
عندما يقر أن «أكثر ما بات يهدد المجتمع السعودي المعاصر حقاًء هو 
التشدد والصلف في منع الاختلاط العفيف والنبيل والبديهي» حيث 
تفريق الجنس بدعوى حماية الفضيلة» ذو عواقب نفسية واجتماعية 
وحضارية وتربوية» وحتى اقتصادية وخيمة»("©. فقوانين الاختلاط 
والدفاع عنها: 

ليس سوى انتصاراً للأيديولوجيا: حيث تخسر الشريعة» ويخسر 
المجتمع الإنساني» ويخسر الخيار الإسلامي الحضاريء فيما تكسب 
الأيديولوجيا المحمومة» ويكسب مروجو الصراع وأطرافه المؤججة له. 
إلى حد صرنا نجزم فيه بأن الأيديولوجيا المتشددة المعاصرة» ليست 
سوى (حميّة الجاهلية) السابقة التي نهى عنها رسولنا الكريم كلو1©. 

ويطالب الخطاب الليبرالي الخليجي في برنامجه المتعلق بالمرأة 
بمساواة المرأة بالرجل”4). فالمرأة - وفقاً لهذا الخطاب- تساوي الرجل 


»( المرجع السابق. 
(۲) محمود عبد الغني الصباغء منع الاختلاط بين استحالة التأصيل والتوظيف الأيديولوجي» 
جریدة الوطن» العدد ۰۲٤۱۹‏ ۲۰۰۷//۱۰» ص 5 7. 
.http/www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=24 19&id=426&Rname=62‏ 
(۴) المرجع السابق. 
(4) دأحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» دعوة لاستخدام العقل»مرجع سابق» ص۳۱۸ . 
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«المساواة المطلقة بين جناحي الإنسان»'. ويتبنى الخطاب الليبرالي 
الخليجي النموذج الخغربي مبرراً ذلك بأن «النموذج الغربي فيما يخص 
حقوق المرأة منجز لا يجوز. تجاهله بحال. وواضح أن (بلورة) الرؤى 
حول الحقوق المدنية عامة» وحقوق المرأة خاصة أحد أهم إنجازات 
الحضارة الغربية التي لابد التفاعل معها»". 

ويعبر الخطاب الليبرالي الخليجي عن الإحباط بسبب الواقع 
الاجتماعي وطريقة تعاطيه مع قضية المرأة وخاصة النابعة من المرأة 
نفسهاء حيث ظل الخطاب المطروح محصورا في إطار النخبة» فمن 
الناحية التاريخية يؤكد الخطاب الليبرالي أنه: 

عندما نعاين خطاب التحديث العربي على وجه العموم» منذ 
الطهطاوي إلى اليوم؛ أو عندما نعاين خطاب الحداثة على نحو أخص» 
نجد أن المرأة كانت حاضرة - بقوة - كإشكالء بينما التعاطي مع هذين 
الخطابين - من قبل المرأة - كان محدوداء ومحصورا في فئة اجتماعية» 
بل الأشد إحباطا أنه لا يتعدى أسوار الجمعيات النسوية التي تكاد - 
لمحدوديتها وضآلتها - أن تكون جهوداً فردية أو شبه فردية. وإذا أضفنا 
إلى ذلك أن تلك الجمعيات لم تكن محل ترحيب اجتماعي» بل ربما 
رميت - من قبل المجتمع التقليدي - بتهم التخوين والانحلال» أدركنا 
أن البنية الاجتماعية - وهي تقليدية في العالم العربي - كانت رافضة 


(1) تركي الحمدء من هنا يبدأ التغيبر» مرجع سابق» ص58 :. 
(؟) محمد على المحمود. المرأة والإشكال الحضاري» 
.http://www.alriyadh.com/2004/05/20/article1 55265.html‏ 
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لتصورات الحداثة عن المرأة» وأن المرأة -من داخل هذه البنية التي 
تحكم تصوراتها - كانت ترفضهاء أو على الأقل لم تدرك أهميتها. 

ولحل مشكلات المرأة وتجاوز وضعها الراهن يقدم الخطاب 
الليبرالي الخليجي حلولا تتمثل فيما يلي: 

٠‏ التركيز على وسائل الإعلام المعاصرة باعتبار أن: 

التعاطي مع هذا الإعلام لابد أن يؤدي إلى كسر الجمود النسوي 
تجاه خطاب الحداثة» خاصة وأن هذا الإعلام جماهيري بطبعه. قد يرى 
البعض ما يعدونه سلبياً في هذا الاتساع الإعلامي اللامنضبط؛ لكن - أيا 
كان الأمر! - هو دافع مهم تجاه عوالم مفتوحة» ستؤدي إلى بلورة رؤية 
أخرىء هي بأية حال» لا تتتسب لواقع التخلف المزمن الذي كنا ولانزال 
ا 

« تفعيل الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة» فيؤكد أنه: 

إزاء هذه الحال التي تنمط المرأة على نمط تراثي شعبوي» لابد من 
تفعيل دور الاتفاقيات العالمية ذات البعد الإنساني - من دون الإصغاء 
إلى أعداء الإنسان - لكونها ذات ارتباط بجوهر المعنى الإنساني» 
ولكونها - من جهة أخرى - بعيدة عن الخضوع لتصورات محدودة 
بعوالم محدودة؛ تتصور أنها الآفق الحقوقي الذي لابد أن تقف المرأة 


)١(‏ محمد على المحمود. المرأة والحداثة» 
.http://www.alriyadh.com/2005/04/28/article60 146.html‏ 
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ه ضرورة انخراط المرأة في الخطاب الحداثي الذي يعدها بمستقبل 
إنساني مغاير لما هي عليه» ولابد أن يكون هذا الانخراط ذا طبيعة 
جماعية» ومنتظمة في تسلسل مشدود - بمرونة - إلى استجابات الواقع. 
ويتم ذلك في حسب المحمود في خطين متوازيين: الأول: تشريعي» 
فكثير من التحولات التى حدثت لو انتظرت الاستجابة. الجماهيرية» 
لبقيت مدة طويلة دون إقرار. فالقرار الحقوقي الذي يمنح المرأة حق 
المواطنة الكاملة» بتفاصيلهاء لا يمكن أن ينتظر موافقة الجميع» ولايسقط 
في حال رفض بعضهم له أو استغنى عنه. والثاني: ثقافي» لأنه التحول 
الذي يفرق به بين المنظور الاجتماعي وغير المنظور» ووضع الحل 
الحاسم على المدى البعيد» وكذلك التشريع الذي فرض نفسه على 
أرض الواقع» إلا أن هناك جزءاً كبيراً من الممارسة لا يمكن أن يخضع 
أن تكون الثقافة الحديئة المؤنسنة هي المادة التي تملا بها وسائل التعليم 
وقنوات الإعلام". 

رابعا: القضية التعليمية: 

يشكل التعليم أحد المرتكزات الجوهرية وقوة من قوى التغيير 
الفاعلة لدى الخطاب الليبرالي الخليجي» وهذا ناتج عن قناعة التيار 


00 المحمود» المرأة والحداثة مرجع سابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الليبرالي في دول الخليج العربية بالمسألة الثقافية كمدخل جوهري 
للتغيير» وصناعة التقدم» فقد مثل التعليم أهم القضايا لديه» خصوصاً في 
المملكة العربية السعوديةء فالعقل والفكر والثقافة الجديدة - حسب 
طرحه - لابدٌ لها من خطاب جديد يعبر عنها والوصول لها لا يمكن أن 
يكون إلا عبر التعليم باعتباره وسيلة وطريقة فاعلة وحاسمة لبداية 
التأسيس لتكوين خطاب جديد من أجل ذاتية جديدة وعالم جديد0©, 
ولكي. يتحقق ذلك الهدف فلابد أن يُؤسس على فلسفة تنويرية ونظام 
فكري يقوم على احترام الفرد وحريته الفكرية (الإبداعية) . 

وينبع الاهتمام بالعملية التعليمية لدى الخطاب الليبرالي الخليجي 
من كونه يمثل جوهر العملية النهضوية» كما إن نجاح التجديث مرهون 
بتطويره» ومن ثم لابد من «استثمار آلية التعليم النظامي كفاعلية 
جماهيرية عالية في تعميم المفاهيم النهضوية على أوسع نطاق» 
وتحويلها من حيث المناهج والكوادر إلى وسيط تحديثي» معززاً لروح 
الانفتاح والتلقي الحرء بدل أن تكون للتحصين والانغلاق» ومن ثم 
للمحافظة والتقليد»". 

ونظراً لإدراك الخطاب الليبرالي الخليجي لأهمية التنشئة الفاعلة 
والقادرة على غرس. مفاهيم الحرية والمبادئ والأسس التي تقوم عليها 


(1) تركي الحمدء من هنا يبدأ التغيير مرجع سابق» ص 78. 
زفق المرجع السابق» ص FTE‏ 
)۳( محمد علي المحمود» من النخبوي إلى الجماهيري» مرجع سابق- 
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النهضة وفق المنظور الليبرالي» لذلك دعا بوضوح إلى تأجيل كل شيء 
في بداية الأمر من أجل التعليم باعتباره الأساس» الذي يبنى فوقه البنيان ‏ 
كلهء ويؤكد الحمد ذلك بقوله: «فلندع أنفسنا من تلك الشعارات الكبيرة» 
والدعوات ذات المشاريع الضخمة. التنشئة الأولية هي الأساس» ومن 
دون أساس لا قيام لأي بنيان2700. 

ويقول أيضا: 

حين نتحدث عن التغيير أو .النهضة أو المنافسة في هذا العالم 
المتغير» ونحو ذلك من مفاهيم ضخمة ومتضخمة اعتدنا عليهاء فإن 
الخطوة الأولي لفعل.ذلك هي التركيز على الطفل وثقافته» وعلى تلك , 
القيم والمفاهيم التي يلقنها خلال السنوات الأولي من العمرء إذ من 
الصعب» إن لم نقل من المستحيل» تغيير أي شيء في العقل أو الذهن بعد 
انقضاء تلك السنوات التأسيسية0©. 

فعملية إصلاح التعليم لدى الخطاب الليبرالي لا تكون إلا 
بالانقلاب الجذري علي واقعه الراهن عندما يقرر أن «التعليم لدينا ليس 
بحاجة إلى تطويرء ولا إلى تغيير يمشي على استحياء» نحن بحاجة ماسة 
إلى ثورة كبرى في التعليم» ثورة تعليمية تعيد تشكيل التعليم العام 
والعالي من جديد» بعد أن مللنا من الترقيع والتلفيق» في زمن الطيران 


(1) تركي الحمدء من هنا يبدأ التغيير مرجع سابق» ص۱١٠‏ . 
المرجع السابق» ص9؟١.‏ 
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الذي لم يعد يحفل بزمن الزواحف». 

ولعل أهم ما يحتاج إلى تلك الثورة في نظر الخطاب الليبرالي 
الخليجي «المناهج» والتي يرى بأنها : 

إحدى الإشكاليات» فمازال التطوير فيها يمس السطح ولا يمس 
العمق» فضلا عن أنه يسير على مهل» في حين أنها تحتاج لثورة منهجية» 
تعيد تشكيل بنيتهاء ولا تكتفي - كما هو واقع الحال - بحذف سطر 
وإضافة سطر آخرء واستبدال كلمة بكلمة؛ وتغيير في درجة لغة الاحتواء 
والإقصاءء مع الإبقاء على أصل تلك اللغة. 

ويرجع الخطاب الليبرا لي الخليجي تخلف العملية التعليمية وعجزها 
عن تشكيل العقول إلى استخدامها «مناهج وأساليب في التربية والتعليم 
أشبه ما تكون بعش عنكبوت قديم لا يُراد له أن يُزال أو يبجدّد0”". وهذا 
العقل الذي يريده الخطاب الليبرالي الخليجي هو: 

العقل المشاغب» المرتاب بما يلقى عليه» الذي لا يكف عن 
التساؤل» ولا خوف من التأسيس لهذا العقل الجموح» لأن الشغب على 
مستوى الفكرء يحجم اليقينية» ويجعل الحقيقة التي يظن أنها واحدة 
حقيقة متعددة» لا تتفق الآراء عليهاء ومن ثم فهي غير مُسِلَّم بهاء مما ينتج 


(1) المحمود. نحن والتعليم... إلى أين؟» 
.http://www.alriyadh.com/2005/03/10/article46232.html‏ 
(؟) محمد علي المحمود» من التطرف إلى الإرهاب ۲/۲ 
.http://www.alriyadh.com/2003/12/1 1/article17997.html‏ 
(*) المرجع السابق. 
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عنه استحالة التفكير في فرضهاء فضلاً عن العمل على فرضها 
(الإرهاب)» ولهذا يكون الشغب على مستوى الفكر طريقاً إلى السلام 
الاجتماعي. 

ويمثل التركيز على العلوم الشرعية جوهر هذه الثورة لدى الخطاب 
الليبرالي الخليجي. وفي هذا السياق يقول المحمود: «وإذا كانت جميع 
المناهج وآلياتها بحاجة إلى مراجعة وتغيير» فإن تركيزنا على المناهج 
الشرعية والعربية ينبع من حقيقة أن دورها في تشكيل الوعي أعمق بكثير 
من دور المناهج التي تخص العلوم التجريبية»7©. 

والطرح السابق يحمل في مضمونه طبيعة الصراع مع المعلمين ذوي 
التوجهات الإسلامية الذين يرى المزيني أنهم مشبعون بالتوجهات 
الأيديولوجية التي طرأت على المجتمع الخليجي منذ ستينيات القرن 
العشرين» ومنذ حرب أفغانستان» ذلك الجو العام أدى في نظره «إلى 
شيوع أيديولوجيا حركية تصطبغ بالطابع الإسلامي وتؤثر على المعلمين 
والطلاب وتحول المدارس من أماكن للتعلم إلى ساحات للوعظ 
والدعوة وتأصيل فكر الجهاد»". فأصبحت المدارس حسب رؤيته 
مكاناً لنقل القيم التي يرى المدرسون نقلها إلى الطلاب. 


() محمد علي المحمود» من العقل المتذكر إلى العقل المتفكر» 
.http://www.alriyadh.com/2003/06/26/article20839.html‏ 

(۲) المحمود» نحن والتعليم... إلى آين؟» مرجع سابق. 

() حمزة المزيني» المنهج الخفيء 


.http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-07-07/first_page/first_ page07.htm 
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ويصل هجوم لخطاب الليبرالي الخليجي للمنظومة التعليمية إلى 
حد ربطها الإرهاب حيث يزعم الأنصاري أن: 

أولى الخطوات في مكافحة الفكر الإرهابي البدء بالمنظومة 
التعليمية (مناهج وكتب ومدرسين وأنشطة. دعوية)» لتنقيتها مما يمكن 
وجوده من مفاهيم التكفير والتخوين والغلو والعنف واتهام المخالفين 
بالضلال» ونبذ التمييز ضد المرأة والأقليات» وذلك أضعف الإيمان» ثم 
تخصيب المنظومة التعليمية بالأفكار التجديدية كثقافة التسامح» وقبول 
الآخر» والانفتاح على الثقافات الأخرى من غير عقد أو خوف من غزو 
فكري أو عولمة أو توجس تآمري. يجب أن يتبنى تعليمنا نموذجا سياسيا 
متقدما تحترم فيه حقوق الإنسان والمرآة. 

ومن ثم يراهن الطاب الليبرالي الخليجي على التعليم كأداة للتغيير 
لصالح التوجه الذي ينشده بشرط : 

أن يعضد البعد الكمي - الذي لازال متواضعاً في هذا التعليم 
العمومي.- بُعد نوعي؛ يؤسس لوعي حديث؛ وعي يعي سياقه الزمني» 
ودوره التاريخي الذي سيتحدد مصير الأمة من خلاله. إن مخرجات 
التعليم كافة» والنوعي منها على نحو أخصء تشكل ضغطاً على بنية 
التقليدء وتقودها لسلسلة من التنازلات التي لا تستطيع الصمود لها؛ لأنها 
تأتيها من زوايا عديدة» بل وتأتيها من داخل هذه البنية التقليدية ذاتهاء 


)١(‏ عبد الحميد الأنصاريء انتهى الأمر.. لا حل إلا بالقطيعة المعرفية مع الفكر الإرهابي» مرجع 
سابق. 
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خاصة عندما تخضع القناعات القيمية الموروثة لضغط الواقع واحتياجاته. 

ويركز الخطاب الليبرالي الخليجي أيضًا على دور الأسرة في تأصيل 
قيم الليبرالية في نفوس أفرادهاء بحيث يؤكد على ضرورة «تعليم الأولآد 
داخل الأسرة أهمية الحوار وقبول الرأي الآخرء مهما يكن مخالفا له 
سواء كان دينياً أو اجتماعياء باعتبار أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة 
للتعايش السلمي داخل المجتمع». 


(1) محمد المحمود» المرأة والحداثة» مرجع سابق. 
(؟) أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني» مرجع سابق» ص ۳۳١‏ . 
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عه وهو 


رؤية نقدية 


عطفاً على ما سبق يمكن القول بأن الخطاب الليبرالي يعاني من 
إشكالات رئيسة في بنيته وفي علاقته بالواقع» وهذه الإشكالات تتلخص 
في ما يلي: 

أولاً: الاعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة : 

لاحظنا عند دراسة مسلمات الخطاب الليبرالي أنه ينطلق من مسلمة 
رئيسة هي: اعتبار الليبرالية والحداثة مسألة خت وبتقريره لتلك 
الميالة واتخاذها منطلقاً أساسياً لديه» فإن ذلك لا يعني سوى الوثوق 
المطلق بالرؤية الفكرية المطروحة سواء على مستوى فهم الواقع أو على 
مستوى الحلول المطروحة. 

فالخطاب الليبرالي الخليجي يعتقد أن الفكر الذي يطرحه ويدافع عنه 
أمر يرتقي إلى مستوى المسلمات والحقائق الناجزة» وهذا يفسر نفي 
ورفض كل ما يعتقد أنه لا يتوافق مع مرجعيته الفكرية» كالتيارات المنادية 
بالخصوصية الحضارية» بصفة عامة والتيار السلفي بصفه خاصةء ولذلك 
يلاحظ على الخطاب الليبرالي الخليجي عند نقده للرؤى المخالفة ما يلي: 
-١‏ النزوع نحو تجهيل هذه القوى وإلقاء التهم عليها بدعاوي يزعم أنها 

حقائق مطلقة كوصفها بالجهل والماضوية والظلامية والدغمائية 

والانغلاق. ش 
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؟- الإيحاء بشكل. مباشر بأن مشكلات الأمة تنبع من التفسيرات التي 
تقدم عن الدين. 

۳- استغلال الأخطاء وتضخيمها وتعميم صفه الإرهاب والإقصاء 
والتعصب على كافة التوجهات الإسلامية. 1 

4- الاتهام بعدم القدرة على استيعاب المعرفة والمناهج العلمية» بل 
والادعاء أن فهم الجماعات الإسلامية للواقع والبيئة المحلية 
والدولية» قائم على رؤى وقيم غيبية. وكل ذلك بهدف إقصائهم 
ومنعهم من المشاركة في معالجة مشكلات الواقع. 
فنرى البغدادي في مقدمة كتابه (تجديد الفكر الديني) مثلاً يؤكد أن 

هدف الكتاب هو «محاربة الفكر الديني حتى لا 2 وطني ظلام 

العصور الوسطى». فالحرب لفظ يحمل في مدلوله التحدي 

والمواجهة ورفض الآخر وتدميره» إن لم يستسلم لإرادة الفكر الليبرالي. 

كما إن فكرة الحرب في مجال الفكر الديني لا تعني الإقناع والحوار 

والتسامح والبحث عن الصواب ولكنها تدل على إيمان مطلق وسعي 
لفرض هذا الإيمان على الآخرين وهذا ما ترفضه الليبرالية كمسلمة فكرية 

ابتداء. 1 
وتبدو نزعه الإقصاء هذه لدى الخطاب الليبرالي الخليجي حتى في 

مجال تحديد معايبر الديمقراطية التي يدعو إليها حيث يزعم الحمد أن: ٠‏ 


.۸ أحمد البغدادي» تتجديد الفكر الدينى» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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الثقافة الديمقراطية» والعقل الليبرالي الذي لا يمكن الحديث عن 
ديمقراطية بدونه» هما الأساس لأي ممارسة ديمقراطية ناجحة» وحجر 
الأساس في أي بناء ديمقراطي. هذه الثقافة تتكون من قيم عدة» لعل 
أهمها قيم الحرية (حرية الحركة في إطار القانون)» والمساواة (في 
المواطنة وأمام القانون)» والفردية (بوصف الفرد أساس كل مجتمع)» 
والتعددية (بوصفها طبيعة الحياة)» والتسامح (للكل حق الإيمان بما 
يشاء» ولكن لا حق لأحد بفرض إيمانه على الآخرين. 

ومعنى ذلك أن الديمقراطية كقاعدة للعمل السياسي تحول إلى معيار 
تملكه القوى الليبرالية» وبالتالي هي من تحدد وتقرر ديمقراطية القوى 
الأخرى وتحدد مدى صلاحيتها للعمل السيامي» وبهذا أصبح القبول 
بقاعي وقيم اللييزالية شرظا للعمل السياني والديمق راط 00. ٠‏ 

وهنا نلاحظ أن الخطاب الليبرالي الخليجي برغم ادعائه 
التأسيس على قيمة قبول الآخرء إلا أن نتائج الخطاب وآلياته 
الكامنة فيه» تقصي الآخرء فالرؤية التي يطرحها هي الصواب ومحل 
للحقيقة المطلقة» وماعداها نسبي» مما يجعل. الخطاب متناقضاً 
بين الليبرالية في مصدرها التظيري والتتاج الفكري للخطاب 
الليبرالي الخليجي. 
)١(‏ تركى الحمدء في الحديث عن الديمقراطية؛ جريدة الشرق الأوسط .۲٠٠۷/۲/٤‏ 


.http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=10295&article=404735 
.۲۲ رفيق حبيب» تفكيك الديمقراطية» (القاهرة: دار الشروق»› ۰۱۹۹۷ ط۱)» ص‎ )۲( 
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ثانيًا: الليبرالية نسق مكتمل ومغلق : 

يحاول الخطاب الليبرالي الخليجي تقديم القيم والظواهر الليبرالية 
بصورة تصبغها بالإطلاق(مثل . قيم الحرية والديمقراطية والتجربة 
التاريخية الغربية وثقافة التنوير والعولمة) . حيث يعتبرها أنساقاً معرفية 
إنسانية مشتركة تعبر عن الإنسان بقطع النظر عن مكوناته وطبيعته وزمانه 
ومكانه. 

لذلك يحاول الخطاب الليبرالي الخليجي أن يؤسس؛ لأفكاره من 
خلال نقد الواقع وقيمه بكل الوسائل التي تتناقض مع المبادئ والظواهر 
الليبرالية الأصلية» كما يؤسس لأفكاره من خلال امتداح وتقدير والثناء 
على أي نموذج في الشرق أو الغرب متوافق مع تلك القيم التي يدعو 
لتطبيقهاء ومن هنا يرى أن على الواقع الخليجي - في كونه عدم وجود 
تلك القيم والمبادئ في بنيته الثقافية- لا مجال أمامه سوى التخلص من 
موروثة التاربخي وتجربته التاريخية والانخراط في النسق المعرفي 
للحداثة المنوطة لتلك الاعتبارات. 

وهذا الطرح جعل من الليبرالية نسقاً معرفياً مغلقاً غير قادر على 
الانفلات من التجربة التاريخية الغربية من جهة ومن ثقافة العولمة التي 
يعتبرها حتمية من جهة أخرى» كما جعلته غير قادر على التطوير أو 
التجديد أو إثارة قضايا جديدة أو تقديم حلول متجددة لإشكالات قائمة 
في الواقع الخليجي لارتباطه بمصدر تلك القيم» ويؤكد ذلك علي حرب 
عندما يقول أن الحداثيين (الليبراليين) : 

على اختلاف منطلقاتهم» أخفقوا في تطوير العناوين والمفاهيم التي 
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تداولوها طوال عقود حول التقدم والاستنارة والحرية والعقلانية 
والحداثة» كما إنهم لم يستطيعوا ابتكار صيغ أو نظريات أو مقولات 
خارقة تتعدى النطاق العربي؛ لكي تخلق مجالها التداولي على ساحة 
الفكر العالمي. والعلة في ذلك أنهم تعاملوا مع الأفكار الحديثة بعقلية 
التبشير والترويج والتقليد» بقدر ما مارسوا طقوس العبادة والتأليه 
للشعارات والأسماء والنصوص. في حين أن الفكرة الحية والخلاقة 
تختني وتتطور من حيث دلالاتها ومفاعيلها في أتون التجربة والمعاناة؛ 
لكي تسهم في تغيير أصحابها وفي تحويل الواقع في آن. 

ثالثًا: التموبه : 

بداية لا يصرح الخطاب الليبرالي بالعلمانية كمطلب رئيس بوضوح 
تام» (وإن تجلى ذلك الوضوح في كتابات أحمد البغدادي)» فهو يقبل 
بالنص الشرعي ولاينفيه» بل يؤكد تركي الحمد «أن النص «القرآن 
والسنة) يشكل شرعية الفعل بمعنى أن الفعل لا بد أن يكون مبررا بنص 
إن وجد» 00 

لذلك فان الإستراتيجية الليبرالية لتحقيق العلمانية في الواقع 
الخليجي تمر بعدة مراحل : 

المرحلة الأولى: القول بنسبية الحقيقة حتى في النصوص القطعية» 
فالحمد- على سبيل المثال- يرى أن التحريم: 


.http://www.assuaal.com/essies/essies.15. htm cةIدحلاإ علي حرب» عبادة‎ )1١( 
. ٦١ تركي الحمد» السياسية بين الحلال والحرام» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
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لا يكون إلا بنص جامع ومانع» أي بنص قطعي الثبوت» قطعي 
الدلالة. وحتى في مثل توافر مثل هذا النصء فإن القراءة وفهم النص» 
خاضعة للظروف المحيطة بمن يقرأ وكيف يقرأء وأين ومتى؟ وهذا هو 
السبب الذي كان يقف وراء تلك التعددية الفقهية والسياسية التي نراها 
في تاريخ الإسلام ودوله7©. 

المرحلة الثانية: رفض التفسيرات التي قدمها التراث الإسلامي في 
تعامله مع النصء لأن الواقع الذي عاشوا فيه لم يعد صالحاً لا للزمان 
الراهن ولا للمكان بصورته الراهنة. 

المرحلة الثالثة: رفض التراث الفكري كلياً وإحداث قطعية معه. 

المرحلة الرابعة: تقديم قراءات جديدة متوافقة وقادرة على دعم 
وتأكيد الطرح الليبرالي والقيم والمبادئ والأسس التي يقوم عليها. 

المرحلة الخامسة: تمرير الحداثة الغربية بإرجاع أصولها إلى النص» 
أو تأويل النص ليتماشى مع الحداثة» أو التركيز على القيم الكلية للإسلام 
وعرضها بشكل مجرد كما يقول المحمود «الإسلام في جوهره 
تنویر»". 

استخدم الخطاب الليبرالي الخليجي تلك الاستراتيجية» بدل أن 
تكون قراءتة للتراث قراءة متجردة بعيدة عن الآيدولوجيا والأهواء. 
والسبب في ذلك انطلاقه من مسلمة أساسية في الفكر الغربي؛ وهي 


.17 4 تركي الحمدء الثقاقة العربية في ظل العولمة» مرجع سايق»‎ )١( 
(؟) محمد علي المحمود» الإسلام والتنوير» مرجع سابق.‎ 
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قانون الصراع بين الأقطاب المتعارضة» فالمتتبع للفكر الغربي يلاحظ 
على مدى التاريخ أن الصراع كان الدافع والمنشأ الأول لهء وذلك عندما 
دخل في صراع مع الكنيسة» ومنذ ذلك الحين أقام بنيانه وأسسه على 
قانون الصراع بين أقطاب ثنائية متضادة» وجود أحدهما ينفي الآخرء 
واستمد الفكر الغربي ذلك من بواكير الفلسفة اليونانية (مذهب الوحدة 
والكينونة المطلقة لبنارميدرس) و(المثالية والطبيعية)» واستمر ذلك 
النهج الفكري في عصور الكنيسة وما بعدها؛ كالصراع بين الروح 
والجسد» والسماوي والأرضي» انتهاء بمذهب ثنائية الحقيقة (حقيقة 
دينية إيمانية - وحقيقة علمية وضعية طريقها المعرفة العقلية)» أما في 
القرن العشرين فقد كان هناك صراع بين الشيوعية الشمولية والرأسمالية 
الديمقراطية» وبعد انتهاء الشيوعية ظهر محور الخير والشر"» وعلى 
ضوء تلك القاعدة أصبح من المسلمات في الفكر الغربي «أن الدين 
والعلم ضدان لا يجتمعان» وعدوان لا يتصالحان» وكل واحد منهما 
يسعى إلى تدمير الآخر». 

وبناء على ما سبق يرى عدد من المفكرين عدم إمكانية التوفيق بين 
الليبرالية وبين الإسلام». لاختلاف قواعد التأسيس والمسلمات الأساسية 


(0د. عرفان عبد الحميد فتاح » إسلامية المعرفة ومنهجية التنافس الحضاري مع الغرب . 
.www.ciiit.org@article_real.asp=326‏ 
0 محمد آمزیان » مرجع سابق » ص ۳۲. 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية  WF‏ 


والمبادئ والمقاصد والغايات“. فعلى سبيل المثال أن المناداة بحقوق 

المرأة أو الطفل بالمعنى الليبرالي» والذي يعتمد حقوق كل منهما على 

حريتهما وتخلصههما من أية قيود» ختى قيود المجتمع والأسرة» سيكون 

0 الخليجي» أي 

تحقيق تلك الحقوق سيؤدي إلى حقوق الأسرة» مما يعني 
eT‏ 
وهذا ينسجم مع تأكيد رفيق حبيب أيضاً على استحالة التوفيق بين 
الليبرالية والإسلام لاختلاف مصدرهما بين عقل بشري لليبرالية» ووحي 
سماوي من رب العالمين» ومن ثم اختلاف القيم المؤسسة لكل منهماء 
فأي برنامج حضاري يصاغ بداية على ضوء قيم عليا وأفكار معينة ثم نبني 
عليها التفاصيل والحلول تجاه القضايا الأخرى» والاختلاف في مصدر 

تلك القيم نتج عنه ما يلي: 

-١‏ حالة من الصراع حول المرجعية تنفي التعددية» فالتعددية تنبع من 
الإطار المرنجعي الواحد حيث يتم الاتفاق حول الأصول والاختلاف 
حول الفروع» فتعدد المرجعيات يؤدي إلى استحالة التوفيق بين 
فكرين متناقضين في الأصول . 


(1) أنظر: - نصر محمد عارفء نظريات التنمية السياسية» مرجع سابق. 
- عبد الوهاب المسيري» الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» (دمشق:دار الفكر ط ۲ء .)۲٠٠۲‏ 
- محمد أمزيان» مرجع سابق. 

(؟) رفيق حبيب» التغيير الصراع والضرورة» (القاهرة: دار الشروق» ٩۱۹۹ء‏ ط١)‏ ص8؟. 
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؟- أن الاختلاف حول القيم المؤسسة للفكر يثير الجدل ويضيع الوقت 

في النقاش والجدل حول القيم والمبادئ والأفكار المجردة ويحول 

دون إيجاد برامج عمل محسومة المرجعية» ليتسنى تأسيسها ووضع 

تفاصيلها(©. 

يمكن القول أن الخطاب الليبرالي في محاولته للتأثير على عاطفة 
وعقول الجماهير باعتبارها متدينة» ولا يمكنها استيعاب أي خطاب 
خارج سياقاته الثقافية» نجد أنه يعمل على تمرير مشروعه من داخل تلك 
السياقات من خلال ربطه بصورة أو بأخرى بالمبررات الدينية أو بتوفير 
غطاء شرعي لمشروعة عن طريق تأويل النصوص» لكي يتم هضمه في 
الواقع الخليجي » وبذلك حول الدين من معيار للتقييم إلى مجرد بوابة 
عبور لأطروحاته . 

رابغا: سيطرة البعد المادي : 

يتمحور الخطاب الليبرالي الخليجي حول فكرة النهضة والتقدم في 
مشروعه الحضاريء إلا أن ذلك التقدم ينحصر في الأبعاد المادية بشكل 
أساسي باعتباره غاية نهائية للإنسان في هذه الأرضء وهذا نتاج طبيعي 
للعلمانية كأحد مسلمات الخطاب الليبرالي الخليجي. 

وعندما يحصر الخطاب الليبرالي غاياته وأهدافه بالبعد المادي» فإن 
ذلك يجعله يعيد تفسير القيم الإسلامية وفق هذا المنظورء الذي على 
ضوته جعل تعمير الأرض (المادي) الوظيفة الجوهرية للإنسان» وكل 


() رفيق حبيب» التغيير الصراع والضرورةء مرجع سابق» ص5-0/8. 
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قيمة تتجه بالإنسان نحو تحقيق ذلك التعمير المادي للأرض هي قيمة 
ضرورية» وبناء على ذلك فإن القيم التي تبناها الأوربيون لتحقيق نهضتهم 
الحضارية هي تجربة حاضرة و محسوسة» وما على الواقع الخليجي إلا 
الاتجاه نحوها والتماهي معها والانخراط في حداثتها؛ لتحقيق الرفاهية . 
المادية المنشودة. . 

كما تأثر الخطاب الليبرالي بالمادية عندما حكم على الواقع 
الخليجي برمته أنه متخلف» مما يعني ضمناً إزالة ذلك التخلف كلياً 
وزرع قيم جديدة (قيم الليبرالية)؛ لتحقيق عملية التقدم» وهذا يصور 
الواقع تصوراً مادياً يمكن نزع ملامحه واستبدالها بغيرها متناسين أن 
القيم تنشأ وتتطور من داخل المجتمع؛ وهي ليست مادية يمكن نزعها 
وة 

كما يحكم الخطاب الليبرالي عند مراجعته للتراث على الحضارة 
الإسلامية بصورة مادية بحتة حين ينكر فضلها على البشرية أيضا فيقول 
المحمود : 

كان يمكن أن يكون شعار (الإسلام هو الحل) منطقياًء لو كانت 
أوروبا أنجزت حداثتها بعد أن دخلت في الإسلام» ويكون -أيضاً- 
منطقياً لو كان أسلافنا الملتزمون بالإسلام قد أحرزوا تقدماً نوعياً في 
الحضارة الإنسانية. إنهم -أسلافنا- لم يطوروا الآلة التي كان عليها 


.١١ص رفيق حبيب» تفكيك الديمقراطية» مرجع سابق»‎ )١( 


۸1 الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 
اكثاء م :'اللببرالية فى السعودية والخليتج- دراسة وة تعدو 


معاشهم» لا الفأس! ولا المنشار0©. 

وعلى ضوء ما سبق فإن الخطاب الليبرالي الخليجي حصر غاياته 
وأهدافه في الحياة الدنيا والتقدم المادي» وتجاهل الحاجات الروحية 
للإنسان والبعد الأخروي كغاية نهائية مترسخة في الواقع الخليجي. 

ومن هنا كانت غايات الخطاب الليبرالي الخليجي محصورة في 
الحياة لديا في جافيها الاي فلن اتر الاي مكلف نتفي 
الحرية بمفهومها الشامل» وتضاؤل دور الدولة» والمشاركة السياسية في 
صنع القرار» وفي الجانب الاقتصادي: تحقيق أعلى درجات الاستهلاك» 
سواء في صورة سلع أو خدمات» والإشباع المادي بصورة المختلفة0©. 
وحتى الأخلاق فإنها «تفسر تفسيرًا ماديا ووفقا لقانون طبيعي. فمنطق 
الحاجة الطبيعية المباشرة هو الذي يتحكم في الأخلاق الإنسانية».... لذا 
تنادي المذاهب الأخلاقية المادية بأن الشيء الوحيد الذي يجدر بالإنسان 
أن يسعى إليه هو الخيرات المادية التي تجود بها الحياة»0©. 

برغم أن النصوص القرآنية تؤكد بشكل واضح أن الدنيا مجرد وسيلة 


)١(‏ محمد علي المحمود؛ الخديعة الكبرى» مرجع سابق. 
انظر أيضا وصف أحمد البغدادي للحضارة الإسلامية في: 
- أحمد البغدادي» تجديد الفكر الديني: دعوة لاستخدام العقل» مرجع سابق» ص 70-4 
0 انظر: 
د. نصر محمد عارف » نظريات التنمية السياسية » ص "9771-/70542351.. 
() د.عبد الوهاب المسيري» الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» (دمشق: دار الفكن »)۲٠٠۴۳‏ 
ص۱۸. 
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في حياة الإنسان» وأن الغاية النهائية هي الآخرةء قال تعالى لى أن 
يض لو ن سیل اک َم داب ديدم اسای 4 [ص: *1]» كما أورد 
القرآن شواهد كثيرة عن أمم حققت تقدمًا ماديّاء ولكنها لم تنج من عقوبة 
الله سبحانه وتعالى» فأين حضارة الفراعنة وقوم صالح» الذين لازالت 
شواهد حضارتهم المادية قائمة» وما هو مصير شعوبها عندما كذبوا 
وعصوا الأنبياء الذين أرسلهم الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟ فهلا 
نفعهم تقدمهم المادي؟. 

إن المنتج الفكري للتراث والنص الديني المقدم يشكل الغيب جوهر 
أساس في تركيبته » ويمثل اليوم الآخر غاية للإنسان لتحقيق السعادة 
المطلقة والنهائية » وهذا يجعل من الدنيا دار امتحان ومرور إلى الغاية» 
وهذا يجعل من الدنيا وسيلة لا يمكن عبورها إلى الغاية النهائية إلا 
بالالتزام بالعقائد الدينية» وما يرتبط بها من منظومة كاملة تشكل الإسلام» 
فالبناء المادي ليس مطلويًا لذاته» ولكنه وسيلة لتحقيق معنى العبودية» 
وفي حالة تناقضه مع معنى العبودية فإنه مرفوض. 

فالمجتمع الإنساني السليم يقوم على قواعد مذكورة في آية واحدة 


في سورة المزمل» يقول الله سبحانه وتعالى: إو ربك يعار أنك ئ ادن ين 


+11 و عن سو كلسو لم > عر ویو کے و ےہ رم 
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ثلث اليل وقصعهه وثلنهر طايفة مِن الذين معك والله يقَدّرٌ ألْثِل والتبارعلمآن أن خصوة‎ 
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4 4ء ‏ م2 5 ور عراس ل ر سامير دعوم 
آلارض يعون من فضل الله و احرون بن نَ ف سبلي لله افر وا ما رمه وَأقيموا 
1 ع سس ب 4 4ص م سكي بعر م یر کر سرس سس ع م و ص ےد بو ے مع ےر 
الوه وءاثوا الكو وَأفَرضوا الله قرضَا كسا وما عمو لاق عن ير دوه عند أله هو 
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18 1 م ا 


حبرا واعظم أجرا وأستغيفرواً E‏ فور ما م © [المزمل: »]٠١‏ حيث يُستدل من 
هذه الآية الكريمة» على أن المجتمع الإنساني السليم يجب أن يؤسس 
على ثلاث دعائم هي 
-١‏ الدعامة الروحية» المتمثلة في قراءة القرآن والعمل بتعاليمه» وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وعمل الخير. 
- الدعامة الاقتصادية» المتمثلة في: وروت يضري فى آلارض يَش 
ين صل اله #. هؤلاء هم العمال والفلاحون وأرباب التجارة 
والصناعة وغيرها من النشاطات الإنسانية. 
- الدعامة العسكرية» المتمثلة في: : # طروي تیو فی سل ق 4. 
لو ا ل في سبيل الله. 
خامسا: تهميش الحقائق الواقعية والتعميم : 
ينحاز الخطاب الليبرالي الخليجي كليا لقيم الليبرالية» بحيث يتعامل 
معها ويبشر بها كنسق مكتمل ومغلقء فالنظرية الليبرالية جاهزة وناجزة 
ومطبقة في الغرب وقد حققت تقدما هناك» ومن ثم فإن قيمها هي الكفيلة 
بتحقيق التقدم والنهوض في الواقع الخليجيء ثم يقوم الخطاب نفسه 
بنقض ونفي الواقع الخليجي لصالح ذلك الطرح النظري. 
فالخطاب الليبرالي عندما يفهم الواقع الخليجي يقدم صورة جزئية 


(۲) الدكتور اسعد نمر بصول» ضمن التعليقات على مقال د.علي الطراح » الإسلام وتحديات العولمة. 
.http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issue=9223&article=220199‏ 
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عن الواقع بالتركيز على أبعاد معينة تخدم مشروعه» دون تقديم نظرة 
تحليلية كلية للواقع المعقد والمتداخل» فهو يختزل عامل التخلف في 
الجانب الثقافي» ويريد تغيير ذلك الجانب وإحلال قيم جديدة فيه 
واستحداث آليات عقلية جديدة له تستطيع استيعاب تلك القيم» دون أن 
يتطرق لعوامل أخرى قد تكون مسببة لحالة التخلف. 

وفي المقابل يعتبر الغرب بأكمله متقدماً ومدنياًء دون تفكيك لما عند 
الغرب من حضارة وتجربة تاريخية» ودون التطرق بالنقد والتحليل 
للجوانب السلبية الموجودة فيه مثل مثالب النسبية الأخلاقية وسلبيات 
العولمة أو حتى نتائج الليبرالية على دول العالم الثالث التي طبقتها 
لتقويم تجربة تلك الدول. 

وكل ذلك جعل من الخطاب الليبرالي الخليجي خطاباً ذو عقلية 
أيدي و لوجية ونظرة تعميمية و تجزيئيه في الوقت ذاته» فهو يعتبر الواقع كله 
متخلفاً دون فهم وتحليل» ثم يختار من الواقع التاريخي للغرب والحجج 
العقلية والأمثلة العينية التي تخدم مقولته أيضاً دون نقد أو تحليل» بصورة 
انتقائية في كلتا الحالتين» وهو في كل ذلك يتجاوز المنطق والعقل 
والأسلوب العلمي. 

وفي السياق نفسه يتغافل الخطاب الليبرالي الخليجي حقائق 
وقوانين واقعية» يعرضها القرآن ويربط فيها بين ظاهرتين كل منهما يساهم 
في تبديل حال المجتمع من حال إلى حال وذلك على النحو التالي0©: 


)١(‏ د. علي محمد الصلابي » تبصير المؤمنين في فقه النصر والتمكينء (الإسكندرية: دار الإيمان 


.1۹ الليبرانية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية ‏ 
م اللييرالية في السعودية والخليج-دراسة وصفية نقدية 


- التلازم بين الطاعة والنصرء والعصيان والهزيمة:: فالعاقبة للمتقين» 
والخذلان والانتكاس لمن عصى أمر الله» قال تعالى: # وید ا الرس اسیو ییک 
م 


ولوأ ألصَسِلِحَدتٍ يتنهم في الأرض حَكما أسَْخْكف ليت ون قَيْلِهِمْ 


و 3 
و يوه سرع مد احسب جوء چ او م م 2ع اس كوك دجنع ب و 
وليمكنن طم ديهم الزف ارتضى هم ولِسبَدلتم من بعد حَوْفِهِم أمنا يعبدُوتن لا 


a ارم ہے رص ری ر سے 4ے ہے‎ e 
»]٥١ د وکوت بی سیکا ومن کڪ فر معد دلت فاو چك هم رىمون( ) [النور:‎ 
4)5( وقال تعالی: وای مو الصاو انو الک ویو السو کڪ يمون‎ 
وقال تعالی:  وقد ارما من ك رسا َو امور الت‎ »]٥١ [انور:‎ 
دول ر موسر 2 ر‎ 


ناون ا جروا وكات حََا عانص ومين (4)20 [لروم: 150. 
- التلازم بين الهلاك والظلم: إذ قال تعالى: «وَمَا كاه رَبك 


۶ > لْمُرَى يطل اهلها لورت 00 4 [هود: /ا١1]»‏ وقال تعالى: 
14 کا ا کیو ص سے ام کے بے کے ر وء کے ی سے ر مره 
ل کم تام ن قرع بطرت موس تھ ا قرات متهم لر شک تن دهز 
2 ار رو ومر یں ر رک ہے و وہ سد ل دس اي ي مو ر مر 
اک یڈ وای الوریے © وماکان ك نھر ت آلقی حی تمت فأب 


بي ار و دم ےر کرم 2 مو ےو ص ار 
ولوأ علتهَ اينوم كنا مم ]لقرعت إ لَاوأَهله ديشرت )4 
[القصص:8ه-509]. 

وقال تعالى: « أولَم يسا في الْرْضٍ هنطوو کب کان عَنهِبَة اليس من 


ع2 


> اح ا وہ چ لي و ع ميت ل رو ر ع يس م 
لهم ڪا اشد م هة وأثاروا الارئض وعمروھ أحكتر هما عمروه 


للطبع والنشر والتوزيع» د.ت)» ص ۳۸۸ ومابعدها. 
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رھم باَب ماک ت اله ليظلمَهُم ول کن کا اشم 
ِموی € [الروم: .]٩‏ 
- التلازم بين شيوع المنكر وهلاك الأمم :فقد اهتم القرآن بظاهرة 
الترف بشكل متكرر وذلك إشارة إلى اقترانها بالفسق والفجور كما في 
الآيات التالية» إذ قال تعالى: # ودارا رک م مر انی شاوی 
ی کیا الول یدیا © رکم اکتا م الو ميد وح مكفيك 


4 


5 عبادوء جيرا برا (0) € [الإسراء: ١٦‏ 107]. وقال تعالى: ر ابآ 
جتمک دیما ودم ای ا قالوأإتايما اوسر بد كو ا 
نط ررم عر 


4 منم اظ رک کن عقبة الکذبت © 2 زع و الهم لا ابيا وه وَقَوْمِهءَإِنَى 
4 [الزخرف: 6 77-1]. 


سادسًا: تحييد الزمان وتجاهل دلالة المكان : 

يتخذ الخطاب الليبرالي الخليجي الغرب نموذجاً يرى أنه واجب 
الاحتذاء به؛ لتحقيق التقدم للمجتمعات الخليجية» وهذا ما جعله 
يستبطن الزمن الغربي الذي أنتج الفكر الليبرالي» فهو بداية يعيد تجربة 
أوروبا في صراعها مع الكنيسة فجعل من قضية الثقافة السائدة ومنها 
الدين قضية أولية وأساسية في عملية النهوض» حيث لا يمكن تفسيره إلا 
بالارتهان بلا وعي للتجربة الغربية في مرحلة التنوير» وهذا ما يجعله يعيد 
استنساخ التجربة خصوصاً فيما يتعلق بتفكيك البنية الثقافية السائدة 
وتدميرها وإحداث قطيعة معهاء والتركيز على السلطة الدينية واعتبار باقي 
أنواع الاستبداد في البيئة العربية نتاجاً للفكر الديني» وسكوته عن جميع 
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السلطات الأخرى التي قد تساهم بصورة أو بأخرى في عملية التخلف. 
ومن جانب آخر يعيش الخطاب الليبرالي الخليجي مشكلات 
وقضايا المرحلة الليبرالية العربية بعد الحملة الفرنسية على مصر قبل 
مئتي عام لذلك يمكن اعتباره خطاباً تقليدياً ولا جديد فيه فهو تكرار 
واجترار ممل للقضايا التي سيطرت على الليبرالي العربي منذ رفاعة 
الطهطاوي ومرورا بفرح أنطوان وحتى طه حسين. 
ومن ثم يبدو من طبيعة الخطاب الليبرالي في الخليج أنه يؤسس لنفسه 
على مسلمات غير قادرة على استيعاب الواقع الخليجي كما هو كائن, لأنه 
ينحاول إسقاط التجربة التاريخية الغربية والمناهج والمفاهيم والمعايير التي 
أنتجها العقل الغربي» على الواقع الخليجي من خلال تكرار شعارات 
النهضة والتحديث التي طرحت في الغرب أثناء( عصر التنوير) . 
كما أن الخطاب الليبرالي الخليجي بانطلاقة من اعتبار الغرب 
نموذجاً ومعياراً للمجتمعات المتخلفة واعتباره خلاصة التطور البشري 
وغايته .لم يأخذ بالاعتبار الظروف التاريخية والمجتمعية والاقتصادية 
الداخلية والخارجيةء التي مر بها الغرب أثناء عملية التطور» وحتى وقتنا 
الحاضر والمتسمة بالاطراد والنمو» وكل ذلك يعني: 
-١‏ أنه ينبغي تكرار نفس تلك الظروف التي مر بها الغرب» مع أن ذلك 
النموذج غير قابل للتكرار. 
؟- أنه للحاق بركب الحضارة الغربية» فإن على المجتمعات الخليجية 
تحقيق قفزات هائلة لتضييق الفجوة بينها وبين العالم الغربي» أو أن 
يتوقف تطور تلك المجتمعات حتى يمكن اللحاق بهاء وكلاهما أمر 
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خارج عن حدود المنطق. 

وكل هذا أدى بالخطاب الليبرالي الخليجي إلى نفي التاريخ 
الخليجيء بالدعوة للقطيعة معهء كما نفى الحاضر باعتباره نتاجاً 
للماضي» ليؤسس مشروعه على الزمن الغربي وتجربته التاريخية 
الماضية. فالخطاب مازال في لحظة التنوير وتأسيس الحداثة في التاريخ 
الغربي» مع أنه تم تجاوزها في مصدرهاء فالقيم السائدة في الغرب الآن 
هي ما بعد الحداثة. 

وكل ذلك جعله يتعامل بجمود كامل مع الزمن ويتجاوز الظرف 
التاريخي المنتج لتلك القضاياء وطبيعة دلالاته ومكانته الغربية» مما 
جعله خطاباً لحظياً لا يعنى بالماضي ولا يهتم باستشراف المستقبل. 

سابعًا: الرؤية الشمولية وتجزيء القضايا : 

على الرغم من إصرار الخطاب الليبرالي الخليجي على وصف 
الواقع الخليجي كله بأنه متخلف» فمن البديهي والمنطقي أن تكون لدى 
الخطاب نفسه رؤية شاملة لانتشال ذلك الواقع من حالة تخلفه . 

إلا أننا نجد أن الخطاب الليبرالي الخليجي يركز على جانب واحد 
وهو الجانب الثقافي من بين جوانب التخلف» بحيث يصبح محوراً 
يرتكز عليه خطابه» ويصبح الواقع بكل تعقيداته وتنوعاته يدور حول تلك 
القضية» ثم يصور النهوض على أنه مرتبط بتلك القضية» مع أنه قد لا 


)١(‏ انظر: نصر محمد عارف» نظريات التنمية السياسية المعاصرة» مرجع سابق» ص ااا 
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يكون له أولوية أو أهمية في ذلك الواقع . 

ولهذا أصبح الخطاب الليبرالي الخليجي أسيراً لمسلماته على 
المستوى الفكري وغير قادر على استيعاب واقعه من خلالهاء لذلك 
نجده يحصر نفسه في مشكلات وقضايا محددة كالتعليم والمرأة والفكر 
الإسلامي والإصلاح السيامي. 

يتناول الخطاب الليبرالي الخليجي تلك القضايا بصورة تجزيئية» 
فعندما يتناول التعليم فإنه يركز على جانب المناهج الشرعية» بحيث 
تصبح هي المعضلة الرئيسة» وكأن المناهج الأخرى لا تعاني من 
مشكلات» كما إنه عندما يتناول قضية المرأة نجد أنه يركز على جانب 
العمل وما يتفرع عنه من مفاهيم مثل الاختلاط أو في جانب قيادة المرأة 
للسيارة والحجاب. متغافلاً عن المشكلات الأخرى التي قد تعاني منها 
المرأة كما هي في واقع الحال. 
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4“ وه 


الخائمفة 


اتضح لنا مما سبق استعراضه في الفصول السابقة لهذا البحث أن 
الليبرالية مفهوم عائم وغامض» وتتعدد تعريفاته بتعدد الباحثين وبحسب 
الزاوية التي ينظر منها كل باحث ومهتم بهاء إلا أنه بالإمكان فهم الليبرالية 
كرؤية فلسفية من خلال تتبع تطورها التاريخي ودراستها أبستومولوجيًا 
من خلال فهم المبادئ والقيم والأسس التي تُشكل البناء الفلسفي 
لليبرالية» وبتتبع ظروف نشأتها التي كانت نتاجاً للتاريخ الخربي وظروفه 
السائدة في بدايات ما يسمى عصر النهضة» ويمكن القول إن الليبرالية 
تطورت في بعض الأحيان وغيرت أطروحاتها حسب احتياجات 

واتضح أن الخطاب الليبرالي العربي يؤكد على أن روح المنهج 
الليبرالي الحضاري والمبادئ التي يقوم عليها ستقود بشكل تلقائي 
وحكمي إل تطور المجتمع وتقدمه» بمعنى أن النهضة والتحديث 
والإصلاح وفقا للنموذج الغربي تفضي حتماً إلى التقدم» ولذلك فقد بنى 
رؤيته النهضوية على افتراضات أولية مطلقة» ترتكز على أن الواقع العربي 
المتشكل ذاتياً من خلال التراث بواقع متخلف ومتأخر عن مسارات 
العصر الحديث» ولذلك فإن آخذ أسباب التقدم وتطوير الواقع يجب أن 
يرتكز على النموذج الغربي ويستمد مقوماته الأساسية منه» لأن النموذج 

وعلى الرغم من أن ملامح التيار الليبرالي في دول الخليج العربية 
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من ناحية تاريخية موجودة منذ النصف الثاني من القرن العشرين من 
خلال بعض الجمعيات والتيارات السياسية» إلا أن التيار الليبرالي ظهر 
في دول الخليج العربية بوضوح خلال حقبة ما بعد حرب تحرير 
الكويت» كما مثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر نقطة ارتكاز جديدة 
جعلت الخطاب الليبرالي في دول الخليج العربية يظهر بقوة ويصبح 
صوته مسموعاًء كما أستطاع التيار الليبرالي في دول الخليج توظيف 
الصحافة ووسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت في عملية الاستقطاب 

الفكري ونشر المبادئ والأفكار والدفاع عن قضاياه. 
وقد اتضح من خلال تحليل مضمون الخطاب أن هناك مجموعة من 

المسلمات تحكم الخطاب الليبرالي الخليجي أبرزها: 

-١‏ أن الثقافة سبب جوهري للتخلف. فالنهضة لدى الخطاب الليبرالي 
الخليجي لا تتحدد بالظروف الموضوعية السياسية أو الاقتصادية أو 
القانونية فقط» فكل العوامل النابعة من خارج الذات لا قيمة لها إن 
لم تتوفر إرادة النهوض والموقف الذهني الفردي أو الجماعي من 
قضية التغيير» فالثقافة السائدة ومفاهيمها المسيطرة على العقول» 
تقف دون الاستفادة من العوامل الموضوعية المتاحة» وعلى الرغم 
من تخلف الثقافة إلا أن الخطاب محكوم بمسلمة وهي أن اللحظة 
الليبرالية حتمية» وإن لم تكن بسبب عوامل وتغيرات داخلية فإن 
الزحف الحتمي للعولمة قادر على فرضها على كافة المستويات 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 

-١‏ وأما المسلمة الأخرى وإن كان يحاول أن يخفيها الخطاب الليبرالي 
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هي 


الخليجي فهي العلمانية» وهي في بنية الخطاب تشكل المقدمة 
الأوق للتغدم الذي لنت إلا تعرل الميانتة عر الدين قا 
لدى الخطاب الليبرالي الخليجي هي أساس البناء الليبرالي. ويرتبط 
بالعلمانية مسلمة النسبية في بنية الخطاب الليبرالي الخليجي» حيث 
تمثل المدخل الوحيد الذي يمكن أن يجعلها قادرة على منح 
المفاهيم والقيم والفكر الليبرالي الشرعية في البيئة العربية الإسلامية 
وتجعله قادرا على إعادة تفسير الإسلام بما يتوافق مع رؤيته 
الليبرالية. 

وأما المسلمة التي جعلت من الخطاب الليبرالي الخليجي منغلقاً 
غير قادر على الإبداع والتجديد فهي: اعتبار الغرب نموذجأ حيث 
يُسوق القيم الليبرالية من واقع التجربة الغربية الأوروبية» بالتركيز 
على التاريخ بصورته المؤكدة للقيمة التي يريد تأكيدهاء فنجده يعمل 
جاهداً على شرح دور القيمة التاريخية وفاعليتها المستمرة في 
إحداث النهوض والتقدم في بلاد الغرب وغيرها من البلدان» إلى 
تنك التيوخج اللبوالي: :ويؤكد أن أسبات تملك المرب جود إلى 
غياب منظومة الفكر الغربية بصورتها الليبرالية عن الفكر التقليدي 
السائد في الخليج. ۰ 
وفيما يتعلق بأهم القضايا المسيطرة على الخطاب الليبرالي الخليجي 
قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي» والثقافة والدين والتراث» 


وقضية المرأة والمسألة التعليمية» نجد أن الخطاب الليبرالى الخليجى 
يفهم تلك القضايا من خلال المسلمات والقيم والمبادئ التي تحكم 
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خطابه ورؤيته الفلسفية المؤسسة على الليبرالية من مصدرها الغربي. 

وقد توصلت إلى عدد من النتائج كال تي : ٠‏ 

أولاً: أن الخطاب الليبرالي الخليجي يجعل من الليبرالية خطاباً 
إنسانياً عالمياً يملك في ذاته القدرة على المواءمة مع أي مجتمع» وليبس 
أمام الإنسان في أي مكان إلا أن يرضخ لهذا النموذج باعتباره متعالٍ عن 
المكان والزمان وصالح لكل الأمم . 

ثانياً: أن الخطاب الليبرالي الخليجي يقوم بوظيفة دعائية تبشيرية 
للمشروع الليبرالي الغربي» فالمقولات والمسلمات والقضايا في 
الخطاب تشكل تبريرا فكريا وعقائديا لمقولات وسياسات القوى الغربية 
التي تسعى لجعل المنظور السيامي» والثقافي» والاقتصادي والاجتماعي 
للغرب» سقفا للعالم عليه أن يسعى ليصل إليه. 

الثاً: أن الخطاب الليبرالي الخليجي يستبطن في مضمونه النظرة 
الخطية التصاعدية لمدرسة التحديث» التي ترى المجتمعات محكومة 
بعملية تطورية واحدة تتجه نحو النموذج الغربي. 

رابعاً: أن الخطاب الليبرالي الخليجي متناقض مع نفسه في أمور 
عديدة» فهو على سبيل المثال يعلي من قيمة العقل ويركز على دوره في 
عملية النهوض والتقدم» ومع ذلك فإنه يحصر مهام العقل في استيعاب 
الحضارة الغربية ومنظومتها القيمية فقط ! لا السعي في تطوير أو خلق 
قيم وسبل جديدة للنهوض. 

خامساً: أن الخطاب الليبرالي الخليجي يقوم على نقد الواقع وتغيير 
خصائصه ومقوماته وأسسه» لهدف استيعاب النموذج الغربي فقط» دون 


الليبرالية في السعودية والخليج ‏ دراسة وصفية نقدية - ۱44 


نظرة علمية تقوم على أسس معرفية واضحة بينة لفهم الواقع وقضاياه 
واحتياجاته وإمكانياته» حيث يسقط الخطاب الليبرالي الخليجي قضايا 
الغرب التاريخية والحالية على المجتمعات الخليجية دون أن يكون 
لتلك القضايا حضور في الواقع الخليجي ؛ (مثل قضية الصراع بين الدين 
والعلم في أوروبا )» أو إعطاء أولوية لقضايا على حساب قضايا أخرى 
تعد اكبر وأهم للمجتمع الخليجي» (مثل قضية حقوق المرأة في العمل 
مثلاً على حساب قضية حقوق المجتمع كله) . 

سادساً: إغفال الخطاب الليبرالي الخليجي للواقع الاجتماعي 
والأخلاقي المنحط للمجتمعات الغربية» فتشابة المدخلات يعني تشابه 
المخرجات» فبالتالي فإن تطبيق الليبرالية في المجتمعات الخليجية 
سيؤدي إلى نفس الانحطاط الاجتماعي والأخلاقي للغرب. 

سابعاً: يقوم الخطاب الليبرالي الخليجي بنقد التراث والتيارات 
الدينية ويحكمها بمعاييره» لتتحول الليبرالية إلى أداة مقدسة يتم بها 
الحكم على التراث» فيتم تحول الفكر الليبرالي وطريقة طرحه وفهمه 
للقضايا إلى رؤية مقدسة تحاكم التراث وتنفيه» وتحكم عليه بالتخلف» 
وتحمله كل مشاكلناء وتبرئ ما عداه» فالغرب وسياساته عبر تاريخه 
الحديث وسعيه للهيمنة واستغلال الشعوب عملية يتم السكوت عنهاء بل 
إن البعض لا يحاول أن يفهم طبيعة الغرب في سعيه لاستغلال الشعوب 
ويتم تبرير تدخله كسلوك حضاريء وأن مقاومته تخلف! وهذه الرؤية لا 
یم بے ای بای 

وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأن انطلاق الخطاب الليبرالي 
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الخليجي من خلال مفاهيم ومقاييس المنظور الليبرالي الغربي وتجربته» 
الذي أنتجته بيئة مغايرة من حيث الزمان والمكان والمرجعية» جعلت من 
طرحه طرحاً يحمل رؤية مسبقة معزولة عن طبيعة الواقع وحاجاته 
متجاهلاً الخصائص والظروف والإمكانات للواقع الخليجي العربي» 
ومن ثم فإنه لا يعبر عن واقع دول الخليج العربية» بل يعيش في واقع 
النموذج الأعلى له وهو النموذج الغربي» كما إن فهمه للواقع الخليجي 
مرتبط بذلك النموذج؛ ولذلك فهو خطاب معزول عن واقعه ولا يعبر عن 
قضاياه» بل إنه يصادم ذلك الواقع بدلا من تنميته. 

أخيرًا ؛ فإن الرؤية الليبرالية كما يطرحها الخطاب الليبرالي في دول 
الخليج العربية تؤكد على نفي التراث واحتقاره» والدعوة إلى تبني القيم 
الليبرالية الوافدة» والإعجاب بهاء والترويج لهاء وهذا ما يسهم بشكل 
كبير في إعاقة التجدد الداخلي والاستقلال الثقافي» وتشويه النسق 
الحضاري ومنظومة القيم السائدة في الواقع الخليجي العربي» مع 
تجاهلها لحقيقة إمكانية النهوض دون الوقوع في براثن التغريب 
والانسلاخ من القيم» وهو ما أثبتته تجارب النهضة في مجتمعات عريقة ؛ 
كاليابان والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا . 

والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


2 
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- فى السياق التاريخى لنشأة النيوليرالية» 
www.Aljazeera.net/NR/exers/EBF9A65 1-8 17B-404D-B 527‏ 
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الدميني» علي. في ذكرى 5 نوفمبر ما زالت المرأة تنظر ألينا بغضب»‎ ه٠‎ 


http://www.middleeasttransparent.com/old/texts/ali_aldumaini_6_ 
november.htm 


٠‏ راشدء عبد المجيد. آليات نظام العولمة» شبكة الإنترنت للعالم 
العربي . 


www.Amin.ovg/look/amin/article.tel/10/publication:7&nrissue:1 &enrs 
ection:20&article:37775 &id 


٠‏ الربيعي» فاضل. ندوة (المواطنة في ظل التعددية) - دار الفكرء 
دمشق: الاثنین ۲۲/ /٤‏ ۲۰۰۷. 


http://www.demokratiashaabia.com/site/content/show, news.php?suba 
&ction=showfull&id=1177975843 &archive=&start_from=&ucat=2 
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- نحن والتعليم... إلى أين؟» 
http:/www.alriyadh.com/2005/03/10/article46232.htm1‏ 
- نحن.. والإنسان» 
http://www.alriyadh.com/2005/05/12/arti cle63656.html‏ 
- المحمود. المرأة والحداثة 
http://www.alriyadh.com/2005/04/28/article60146.html‏ 
- المرأة والإشكال الحضاري: 
http://www.alriyadh.com/2004/05/20/article1 55265.html‏ 
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